
صابر بليدي

} الجزائر – انعكس الغموض الذي يســـيطر 
على مســـتقبل الرئاســـة الجزائرية في ضوء 
الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
علـــى الوضع الذي يعيشـــه الحـــزب الحاكم، 
جبهـــة التحرير الوطني، الذي يشـــهد صراعا 
كبيـــرا بيـــن مختلـــف الأجنحـــة وخاصة بين 
فريقي الأمين العـــام الحالي جمال ولد عباس 
وسلفه عمار ســـعداني، وهو ما ظهر جليا في 

إقالة 15 قياديا في أعلى هيكل بالحزب.
ووصـــف مراقبـــون الخطـــوة التـــي أقدم 
عليها الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر 
جمال ولد عباس، القاضية بتنحية نحو ثلاثة 
أرباع أعضاء هيئة المكتب السياســـي للحزب 
بـ“المجازفة“ التي قد تضمن للرجل السيطرة 
على الحزب لغاية المؤتمـــر القادم، كما يمكن 
أن تكون بداية ســـقوطه بسبب ردة فعل هؤلاء 

القيادات، وتوسع دائرة الناقمين عليه.
وذكر مصـــدر قيـــادي في الحـــزب ونائب 
برلمانـــي ســـابق، رفض الكشـــف عـــن هويته 
لـ“العرب“، أن قرار تنحية ثلاثة أرباع المكتب 
السياســـي، كان منتظرا منذ مدة، خاصة بعد 
توتـــر العلاقة بيـــن الطرفين، علـــى اعتبار أن 
المكتـــب المذكور هـــو من إفـــرازات المؤتمر 
الأخير للحزب الذي زكى عمار ســـعداني أمينا 
عامـــا له، وأن ولد عباس ظـــل يتحين الفرصة 

للإطاحة بكل من يزعجه داخل الحزب.
وأضاف المصدر أن ”الأمين العام الحالي 
الطامح للاســـتمرار في قيادة الحزب إلى غاية 
المؤتمر القادم في 2022، يريد الاســـتفادة من 
الوضع السياســـي الحالـــي للبقاء في موقعه، 
فهـــو لن يتوانى عن تســـخير الحـــزب لخدمة 
أغراض السلطة بما فيها الاستحقاق الرئاسي 
المنتظر بعـــد عام، أي مســـاندة ولاية جديدة 

لبوتفليقة مقابل البقاء في منصبه“.
ويرى متابعون لشؤون أقوى الأحزاب في 
الجزائـــر، وصاحب الأغلبية في المؤسســـات 
المنتخبة (البرلمانية والمحلية)، أن ”رســـائل 
عبـــاس لخصومـــه فـــي المكتـــب السياســـي 
بـــدأت مـــع مبادرته بتشـــكيل هيئـــة الخبراء 
والمستشارين، لتضطلع بمهمة إعداد ووضع 
سياسات واستراتجيات الحزب المستقبلية“.
وكان ولـــد عبـــاس، قد قـــام بعـــد تعيينه، 
بتشكيل لجنة الخبراء والمستشارين، وتضم 
عددا مـــن الـــوزراء والكـــوادر والأكاديميين، 
بدعوى إثـــراء برنامج الحـــزب، لكن الخطوة 
انطوت على رغبة في سحب البساط من تحت 
أعضاء المكتب السياســـي، الذين يحســـبون 

كموالين لسلفه سعداني.

ويناور ولد عباس بالتأجيل المتكرر لدورة 
اللجنـــة المركزيـــة للحزب، وهي المؤسســـة 
الحزبية المســـؤولة بين مؤتمريـــن، من أجل 
تجنـــب الصـــدام مـــع خصومـــه وتلافـــي أي 
ســـيناريو قد يؤدي إلى الإطاحـــة به من على 
رأس الحـــزب، حيث تمكن مـــن تأجيل الموعد 
لثلاث مرات متتالية منذ خلافته لسعداني في 
2016، وســـتمكنه إعادة تشـــكيل هيئة المكتب 

السياســـي، من تســـويق موقعه القـــوي لدى 
دوائر القرار، وداخل مؤسسات الحزب.

ولـــم يتـــردد ولـــد عبـــاس في الاســـتقواء 
علـــى خصومه في الحـــزب، بزعـــم القرب من 
مؤسســـة الرئاســـة، وبالاســـتناد في قراراته 
إلى توجيهات بوتفليقة، وهي الرســـائل التي 
استند عليها على هامش الكشف عن التركيبة 

الجديدة للمكتب السياسي للحزب.

نفذت الاستخبارات الأوكرانية  } موســكو – 
عملية أمنية لإنقـــاذ صحافي ادعت أن أجهزة 
الأمن الروسية تحاول اغتياله من أجل إحراج 
روسيا، لكن على العكس من ذلك، أهدت روسيا 
نصرا إعلاميا وفرصة لطرح نفســـها كضحية 
لمحـــاولات غربيـــة لإلصـــاق الاتهامـــات بها، 

وكسبت رصيدا دبلوماسيا إضافيا.
وقـــد يكـــون ســـلوك أوكرانيا، فـــي قضية 
الصحافي الروسي المنشق والمقيم في كييف 
أركادي بابتشـــنكو، مخرجا قدمه المسؤولون 
الأوكرانيون لروســـيا، التي تعيش عزلة دولية 
واســـعة النطاق منـــذ اتهامها فـــي بريطانيا 
بمحاولـــة اغتيال العميل الروســـي الســـابق 
ســـيرجي ســـكريبال وابنته في يوليو بمدينة 

سالسبري جنوب إنكلترا.
ومنـــذ ذلك الحين تبحث روســـيا عن ثغرة 
قد تمكنها من تغيير مســـار القضية، الذي كان 

ســـائرا في مســـار واحد طوال الوقت، ووضع 
روســـيا تحت ضغط، وصل إلـــى ذروته عندما 
قـــررت الولايات المتحـــدة ودول أوروبية طرد 

عملاء ودبلوماسيين روس من أراضيها.
وكانت الضربـــات التي نفذتهـــا الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيـــا علـــى مواقع 
للجيش الســـوري فـــي أبريـــل، ذروة الإحراج 
الذي يعيشـــه الرئيس فلاديميـــر بوتين، منذ 

انتخابه لولاية ثانية قبلها بأسابيع.
لكـــن العمليـــة، التـــي أعلن خلالهـــا الأمن 
الأوكراني أن بابتشـــنكو قتل أثناء عودته إلى 
منزلـــه قبل أن يظهر أنه على قيد الحياة خلال 
مؤتمـــر صحافي عقد لاحقا، تتحول مع الوقت 
إلـــى حبل نجـــاة لصورة روســـيا التي تأثرت 
كثيـــرا بحملـــة إعلامية ودبلوماســـية وأمنية 
منســـقة، نفذها الغـــرب بإحكام على روســـيا 

خلال الأشهر الماضية.

ويقول دبلوماســـيون غربيـــون إن تعامل 
كييف مع هذه العملية كان ”قصير النظر“ إلى 
حد كبير. وتحاول الســـلطات الأوكرانية، منذ 
اســـتيلاء روسيا على شـــبه جزيرة القرم عام 
2014، إثبات عكس الرواية الروسية التي تؤكد 
أن أوكرانيا ليست مكانا آمنا للمنشقين عنها.

وتنطبق هـــذه الرواية علـــى الصحافيين 
الســـابقين  والدبلوماســـيين  والسياســـيين 
وعملاء الاســـتخبارات ورجـــال الأعمال الذين 
يبحثون عن حماية من ”مضايقات“ السلطات 
الروســـية. وكان بابتشـــنكو أحـــد هـــؤلاء، إذ 
اســـتخدم برنامجا تلفزيونيـــا يقدمه منذ عام 
في تفنيد مزاعم السلطات الروسية في قضايا 
حساسة بالنســـبة للكرملين، بداية من قضية 
شرق أوكرانيا، ووصولا إلى قضايا التجسس 
والاغتيـــالات التي يقوم بهـــا عملاء روس في 

أوروبا.

وانتهـــزت موســـكو الفرصة فـــي محاولة 
وســـارعت  كـ“ضحيـــة“.  نفســـها  لتقديـــم 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية الروســـية 
ماريا زاخاروفا بالقول إن اتهام روســـيا بقتل 
بابتشـــنكو يحمل هدفـــا دعائيا. ثـــم وصفته 
الخارجيـــة الروســـية فـــي بيان بأنـــه ”عمل 

استفزازي جديد ضد روسيا“.
ويقول الدبلوماســـيون إن بإمكان روســـيا 
اليـــوم ”بـــكل راحـــة ضميـــر“ اتهـــام الغرب 
ودول أخرى بالســـعي لاســـتهدافها والإساءة 

لسمعتها.
وتمكنت روسيا من كسب تعاطف منظمات 
غير حكومية ونشـــطاء مجتمـــع مدني، أدانوا 
”الخدعـــة“ التـــي مارســـتها أجهـــزة الأمـــن 

الأوكرانية.
وأدانـــت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
اختلاق عملية قتل بابتشنكو ووصفتها بأنها 

عمل ”مثير للشفقة“. وقال كريستوف ديلوار، 
رئيـــس المنظمـــة المدافعة عـــن حرية الإعلام 
فـــي باريس، إنـــه بينما يشـــعر بالارتياح لأن 
بابتشـــنكو على قيد الحياة، فإنه ”من المثير 
والمؤســـف أن الشـــرطة الأوكرانية  للشـــفقة 
تلاعبـــت بالحقيقة، أيـــا كان دافعها، من أجل 

خدعة“.
وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاســـيل 
غريتســـاك للصحافيين ”لقد اعتقلنا معدّ هذه 
الجريمة قبل ثلاث ساعات في كييف“، مضيفا 
أن هـــذا الرجل تلقى 40 ألف دولار من ”أجهزة 
اغتيـــال  لتدبيـــر  الروســـية“  الاســـتخبارات 

الصحافي.
وقـــال الكرملين، الخميس، إنه ســـعيد لأن 
أركادي بابتشـــنكو على قيد الحياة، ولكن أقل 
ما يمكن أن يقـــال على تمثيلية مقتله هو أنها 

غريبة.
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{ضحية} مستهدفة   • روسيا تستثمر بقاء صحافي منشق على قيد الحياة لظهورها كـ

صراع الأجنحة يشتد 

داخل الحزب الحاكم في الجزائر

أوكرانيا أرادت إغراق روسيا بمؤامرة فمنحتها طوق النجاة

} بيروت – كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
أن عقـــدة جديدة ظهـــرت على طريق تشـــكيل 
حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري 
الـــذي كلّفه رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
بهـــذه المهمّة إثـــر تأييد 111 نائبـــا من أصل 
128 للحريري في الاستشارات ”الملزمة“ التي 

أجريت الاثنين الماضي.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أن هذه العقدة 
تتمثّل في وجود ما بات يسمّى ”حصّة لرئيس 
الجمهوريـــة“ في هذه الحكومـــة، إضافة إلى 
حصة التيّار الوطني الحرّ الذي يرأسه النائب 
جبران باســـيل، وهو فـــي الواقع حزب رئيس 

الجمهورية.
وكانت المفاجأة اعتـــراض رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــرّي على مبـــدأ ”حصة رئيس 
الجمهوريـــة“ إذ نقل عنـــه زواره أنّ مثل هذه 
الحصّة كانت في الماضي ”حصّة سورية“ في 
الحكومة، خصوصا في عهـــد الرئيس إلياس 

الهراوي. 
ولاحظ أنّ ميشـــال عون نفسه كان اعترض 
علـــى وجود مثل هذه الحصّة في عهد الرئيس 
ميشـــال ســـليمان الذي لـــم يكن يمتلـــك حزبا 

سياسيا.
ودفع إصرار رئيس الجمهورية على حصة 
خاصة به في الحكومة سعد الحريري إلى الرد 
بطريقـــة ناعمة لدى خروجه مـــن قصر بعبدا، 
الثلاثـــاء، وذلك قبيل ســـفره إلى الســـعودية 

الموجود فيها الآن.
وقال الحريري لدى ســـؤاله عن حصة تيار 
المســـتقبل ”لا أدري، ولكـــن تيار المســـتقبل 
هو تيّار المســـتقبل ولا يمكن لأحد أن يشـــكّك 
فـــي وجـــوده، كذلـــك هنـــاك حصّـــة لرئيـــس 

الحكومة“.
وفسّـــرت الأوساط السياســـية كلامه بأنّه 
مثلمـــا أن هناك حصـــة لرئيـــس الجمهورية، 

هناك حصة لرئيس الحكومة. 
وبـــدا ذلك أول صدام علنـــي من نوعه بين 
الحريـــري وميشـــال عـــون وجماعتـــه الذين 
يركـــزون على عبـــارة ”الرئيس القـــويّ“، أي 
المســـيحي الذي يســـتطيع إخضاع  الرئيس 

رئيس الوزراء السنّي.
لكـــنّ المصـــادر السياســـية توقفـــت عند 
المشـــكلة الكبيـــرة التي يواجههـــا الحريري 
في طريق تشـــكيل حكومته وهي مســـيحية-

مسيحية. 
ولاحظت أنّ التيار الوطني الحر يعتبر أن 
لديـــه كتلة من 29 نائبا ويريـــد الحصول على 

معظم الوزراء المســـيحيين (عددهم 15 وزيرا) 
وترك 3 وزراء للقوات اللبنانية. فوق ذلك، يريد 

الحصول على ”حصة رئيس الجمهورية“.
وقالت إن ميشـــال عون يريد وزيرا ســـنّيا 
ووزيرا درزيا (طلال أرسلان) ووزيرا مسيحيا 
أو أكثر. ويثير توزير أرســـلان الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط، خصوصا أن أرســـلان لا يمتلك 
أي كتلـــة نيابية وقد فاز وحده في الانتخابات 

النيابية بعد ترك مقعد شاغر له.
وذكرت المصادر ذاتها أن القوات اللبنانية 
برئاســـة ســـمير جعجع، والتي لديها خمسة 
عشـــر نائبا تـــرى أنّ هناك محاولة لشـــطبها 
من المعادلة السياســـية اللبنانية وذلك بسبب 
العلاقـــة الوثيقـــة التـــي تقيمها مـــع المملكة 

العربية السعودية.
وأصرّت هذه المصادر على أن هناك التقاء 
بين حزب الله والتيّار الوطني الحر عند إقامة 
جبهة في وجه القوات اللبنانية تخدم مصالح 

الجانبين.
وأشارت في هذا المجال إلى أن حزب الله 
يعـــادي القوات اللبنانية مـــن منطلق إيراني، 
أي يضـــع المواجهـــة معها في ســـياق العداء 
القائم بين الســـعودية وإيران، في حين أنّ همّ 
باســـيل من نوع آخر. وأوضحت أن همّ باسيل 
محصور في طموحه إلى خلافة ميشـــال عون 
في رئاســـة الجمهورية عندمـــا تنتهي ولايته 

بعد أربع سنوات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعرب، الأربعاء، 
عـــن أمله في أن تضم حكومة ســـعد الحريري 

المقبلة ”كل الأطراف الوطنية“.
وشـــدد ميشـــال عون على أن ”لبنان مقبل 
علـــى مرحلـــة سياســـية متقدمة بعـــد إنجاز 
الاســـتحقاق الانتخابـــي، وتشـــكيل حكومـــة 
من شـــأنها أن تعزز الاســـتقرار السياسي في 

البلاد“.
وأعرب عـــن أمله فـــي ”أن يتمكن الرئيس 
المكلـــف (للحكومة)، ســـعد الحريـــري، من أن 
يضـــم فـــي الحكومـــة كل الأطـــراف الوطنية، 
للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على 

مختلف الأصعدة“.

عقبتا {حصة الرئيس} 

و{إلغاء القوات} تعترضان 

تشكيل الحريري للحكومة

سعد الحريري
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أكّد الرئيس السوري بشار الأسد  } دمشــق – 
الخميـــس أن المشـــكلة الوحيـــدة المتبقية بعد 
تمكن قواته من تحريـــر مناطق عدة في البلاد، 
تكمن في قوات ســـوريا الديمقراطية المؤلفة من 
فصائل كرديـــة وعربية مدعومة من واشـــنطن 
وتســـيطر على مســـاحات واســـعة في شـــمال 

وشرق البلاد.
وأوضح الأســـد في مقابلـــة تلفزيونية مع 
الروســـية أنه سيتعامل  قناة ”روســـيا اليوم“ 
مـــع المســـألة بخيارين؛ الأول عبـــر فتح أبواب 
المفاوضـــات لأن غالبية عناصر قوات ســـوريا 

الديمقراطية هم سوريون وفق قوله.
أما الخيار الثاني فيكمن حســـب الأسد في 
الالتجاء إلى تحرير المناطق التي تسيطر عليها 
الفصائل الكردية بالقوة بوجود الأميركيين أو 

بعدم وجودهم.
وشـــدّد الأســـد علـــى القـــول إن الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة خســـرت كل أوراقهـــا في 
ســـوريا خصوصا بعدم فقدانها جبهة النصرة 
التي وصفتها ســـابقا بأنها معتدلة، مؤكّدا أن 
أميـــركا راهنـــت في ما بعد على قوات ســـوريا 
الديمقراطية وأنه لا ثقة لـــه بالإدارة الاميركية 
التي دائما تقول شـــيئا وتفعل أشـــياء أخرى، 

بحسب قوله.
ورغم أن نظام بشـــار الأســـد يهدّد منذ عام 
٢٠١٦ باستعداده لخوض حرب مع قوات سوريا 
الديمقراطية التـــي يقودها الأكراد لاســـتعادة 
الســـيطرة على الأراضي التي خسرتها دمشق 

منـــذ عـــام ٢٠١١، إلا أن الكثيـــر مـــن المتابعين 
يســـتبعدون هذه الفرضية بالنظر إلى تشـــعّب 
هذا الملف الـــذي تتدخّل فيه أطراف أجنبية في 

مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا.
ويُعلـــل مراقبـــون اســـتبعاد إعلان الأســـد 
حربـــا مرجحة ضد قوات ســـوريا الديمقراطية 
بالنظـــر إلى تخوّفه من مزيد إثارة مشـــاكل مع 
الجانب الأميركي قد تُخســـره ما حققه ميدانيا 
من مكاسب عسكرية، خاصة أن ذلك يتزامن مع 
تواصل وضع الإدارة الأميركية للملف السوري 
علـــى رأس أولوياتها عقب مشـــاركته في شـــنّ 
هجـــوم عســـكري ثلاثـــي فرنســـي- أميركي- 
بريطاني في شـــهر ابريل الفـــارط على مواقع 
عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستعمال 
أسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية 

بريف دمشق.
ومـــن جهة أخـــرى، يذهب بعـــض المحللين 
إلـــى التأكيـــد بـــأن المفاوضـــات بـــين النظام 
الســـوري والقوات الكردية قد تتجه إلى المزيد 
مـــن التعقيـــد، ممـــا يعنـــي أن قوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة قـــد تجد نفســـها فـــي مواجهة 
حقيقية مع الجيش السوري أو الذعون لشروط 

الأسد تجنبا للضغط التركي المتزايد.
وقـــد يـــؤدي دخـــول الجيش الســـوري في 
حرب مع القوات الكردية المنتشـــرة في شـــمال 
شـــرقي ســـوريا إلى خدمة أجنـــدات ومصالح 
أنقـــرة المحفوفـــة بخلافات عميقـــة وكبيرة مع 
أميركا الداعمـــة لقوات ســـوريا الديمقراطية، 
حيث تكتفي تركيا بنقد الدعم الأميركي للأكراد 
وتتجنب في المقابل الدخـــول في مواجهة غير 
محســـوبة العواقـــب مع القـــوات الكردية على 

الأراضي السورية.
وحاولـــت تركيا الأربعـــاء اللعب على ورقة 
جديـــدة بإعلانهـــا أحادي الجانب على لســـان 
وزير خارجيتها جاويـــش أوغلو التوصل إلى 
اتفاقات مع أميركا بشأن سحب وحدات حماية 
الشـــعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا 
الديمقراطية، وذلك في خطوة سياســـية جديدة 
لا تحجـــب حقيقة وعمق الخلافـــات بين أنقرة 
وواشـــنطن حول الملـــف. وردا على تصريحات 

أوغلو قال مســـؤول محلي في منبج الســـورية 
الأربعـــاء، إن تأكيد تركيا بأن القوات الأميركية 
والتركية ستسيطر على منطقة منبج في شمال 
سوريا مؤقتا ”كلام سابق لأوانه ولا مصداقية 
لـــه“. ويدعـــم التحالـــف الدولي الـــذي تقوده 
واشنطن قوات سوريا الديمقراطية، وهي كيان 
عسكري تشـــكل وحدات حماية الشعب الكردية 

عموده الفقري.
وتســـبق تصريحات بشـــار الأسد ومواقف 
تركيـــا زيـــارة منتظـــرة ســـيؤديها أوغلو إلى 
واشـــنطن في وقت تعـــرف فيـــه العلاقات بين 
البلديـــن خلافات عميقة غذتها حـــدة التنافس 
بـــين الجانبـــين منـــذ ســـيطرة قوات ســـوريا 
الديمقراطية عام ٢٠١٦ على مناطق في سوريا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن اتهم مطلـــع العام الجاري أميركا بإرســـال 
الأســـلحة إلـــى قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
”قســـد“، التي تشـــكل وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية، مهددا بأن بلاده ستســـتهدفهم إذا لم 

يستسلموا.

} لنــدن – كشـــفت مصـــادر مطلعـــة قريبة من 
وزارة الداخليـــة فـــي بريطانيا أن الســـلطات 
الأمنية تراقب عن كثب كافة الأنشطة التي يقوم 
بها حزب الله على أراضي المملكة المتحدة، بما 
في ذلك تلك التي تقوم بها مؤسســـات وهيئات 
وجمعيات تابعة للحزب وتعمل كمنظمات غير 

حكومية أو كمراكز ثقافية دينية.
وقالت المصادر إن الســـلطات المالية تتعقب 
شـــبكات المال والتمويل التي قد يشـــتبه بأنها 
تعمل لصالح حزب الله أو يشـــتبه بأنها تنشط 

وفق شبكة لتبييض الأموال داخل البلاد.
وأضافت أن الأجهـــزة المعنية بالأمن المالي 
تعمـــل بالتنســـيق الكامـــل مع أجهـــزة الأمن 
والمخابرات لمراقبة أنشطة المؤسسات التجارية 
الصغيرة والوســـطى والتي يملكها من يشتبه 

بمناصرتهم لحزب الله.
مقالا لنك  وكتبت صحيفة ”ديلـــي تلغراف“ 
تيموثـــي بعنـــوان ”بريطانيا يجـــب أن تحظر 
وتجرم حزب اللـــه“. ويقول تيموثي إن تمجيد 
الإرهاب في بريطانيا يعد جريمة يعاقب عليها 
القانـــون، وأن يحظر القانـــون العنصرية وما 
يحـــرض عليها كما يجرم كل مـــا يحرض على 

العنف.
ويضيف أنـــه من المرجح أن يحدث ذلك كله 
في شـــوارع لندن في غضون عشـــرة أيام على 
مرأى ومســـمع من شـــرطة العاصمة بمناسبة 

استحدثها الخميني عام ١٩٧٩.
استحدثه  ويقول تيموثي إن ”يوم القدس“ 
زعيم ”الثورة الإســـلامية“ في ذلك العام ويدعو 
هذا اليوم إلى ”تدمير إسرائيل مع التأكيد على 

أهمية القدس“.
ويأتي هذا التطور على خلفية تبدل عام في 
المـــزاج الدولي ضد الميليشـــيات التابعة لإيران 
في العالم والشـــرق الأوسط، لا سيما ميليشيا 
حزب الله. ويـــرى مراقبون أن بريطانيا أعادت 
تقييم مواطن الخطر في العالم بعد القضاء شبه 
النهائي على تنظيم داعش في العراق وسوريا. 
ويضيف هؤلاء أن السياسة البريطانية في هذا 

المجال متأثرة بالتغييرات الجذرية التي طرأت 
علـــى نظـــرة الإدارة الأميركية برئاســـة دونالد 

ترامب ضد إيران وحزب الله.
وكان الكولونيـــل المتقاعد ريتشـــارد كمب، 
قائد فريق مكافحة الإرهاب الدولي ســـابقا في 
لجنة الاســـتخبارات المشـــتركة البريطانية، قد 
دعا أوائل العام إلى حظـــر حزب الله اللبناني 
بشكل كامل. وفي مقال نشرته صحيفة التايمز 
على موقعها الإلكترونـــي، رأى كمب أن ”حزب 
المنظمة الإرهابيـــة الأوفر قوة في العالم،  الله“ 
ومع ذلك فإن بريطانيا اكتفت بحظر جزء منها 

فقط هو جناحها العسكري.
ويقول تيموثي إنه في العاشـــر من يونيو 
ســـتجري مســـيرات في لندن دعما لحزب الله، 
الذي يقول إن الكثيريـــن ينظرون إليه على أنه 

جماعة إرهابية مدعومة من إيران.
الماضـــي كان  العـــام  فـــي  أنـــه  ويضيـــف 
المشـــاركون في المســـيرة يـــرددون ”كلنا حزب 

الله“، بينما كانت راية الجماعة محمولة بفخر 
علـــى رأس المســـيرة. وحمـــل البعـــض أعلاما 
صغيرة للجماعة بينما توشح بعضهم برايتها 

على أكتافهم.
ويقـــول خبـــراء بريطانيـــون فـــي شـــؤون 
الإرهـــاب إن لنـــدن كانت تضع حـــزب الله على 
لائحـــة المراقبة الدائمة كمـــا أن أجهزة خاصة 
تتولـــى مراقبـــة أنشـــطة حـــزب اللـــه، بيد أن 
الأولويات السياسية والأمنية لحكومة لندن لم 

تكن تضع الموقف من حزب الله في الواجهة.
ويختتـــم تيموثـــي مقالـــه فـــي الصحيفة 
البريطانية قائلا إن الشرطة يجب أن تعتقل كل 
من يمجـــدون الإرهاب ويحرضون على العنف، 
كما يجب على الوزراء حظر وتجريم حزب الله.

وينقـــل عـــن أحـــد البرلمانيين فـــي مجلس 
العموم قوله إن السياســـة البريطانية تفرق ما 
بين الموقف الذي تتخذه لندن بشـــأن التمســـك 
بالاتفـــاق النـــووي مع إيـــران علـــى الرغم من 

انسحاب الولايات المتحدة منه والموقف المبدئي 
من الميليشـــيات التابعة لطهران لا سيما حزب 
الله. ويضيـــف أن بريطانيا تتمســـك بالموقف 
الوســـطي لأوروبـــا بشـــأن التعامـــل مع حزب 
اللـــه، إلا أن هناك تيارا قويـــا يتنامى في لندن 
للاتساق مع موقف واشنطن في فرض عقوبات 

ضد الحزب وامتداداته في بريطانيا.
وقـــال خـــان في بيـــان الجمعة إنـــه يعتزم 
الطلب من وزيـــر الداخلية حظـــر دعم الجناح 
السياســـي للحزب. وتحظـــر بريطانيا بالفعل 
دعم الجناح العســـكري للحزب، الموالي لإيران، 

والذي يتخذ من لبنان مقرا له.
وكان صادق خان رئيس بلدية لندن قد دعا 
في يوليو مـــن العام الماضي إلـــى حظر تقديم 
الدعـــم لجميع أجنحة حزب اللـــه في بريطانيا 

باعتبارها جميعا غير شرعية.
وعبر خـــان عن قلقـــه ”إزاء التأييد الظاهر 
لحـــزب اللـــه الذي يعـــد منظمة غير مشـــروعة 
ومحظـــورة ومعادية للســـامية“. وأضاف ”أن 
معـــاداة الســـامية الكراهية مـــن أي نوع ليس 
لها مكان في مدينتنا حيث نتسامح مع التنوع 

ونحتفي به“.
وتكشف بعض الأوساط البلدية البريطانية 
أن الســـلطات المحليـــة حريصة علـــى احترام 
الجاليات وخياراتهـــا الدينية والثقافية وأنها 
لطالمـــا واكبت ورعت أنشـــطة دينية يمارســـها 
المقيمـــون الشـــيعة فـــي البلـــد. وتضيف هذه 
الأوساط أن الســـلطات المحلية كما تلك الأمنية 
تنســـق جهودهـــا لعدم اســـتغلال حـــزب الله 
للجاليات الشيعية في بريطانيا من أجل تمرير 

أجنداته في البلاد لصالح إيران.

{عندما نقضي على تنظيم الدولة الإسلامية سنجلس مع أبنائنا الأكراد المطالبين بإدراة ذاتية أخبار

على الأراضي السورية للبحث عن صيغة للمستقبل}.

وليد المعلم
وزير الخارجية السوري

شـــارك في الســـلطة في لبنان فهو موجود في البرلمان والحكومة، ولهذا نفضل 
ُ
{إن حزب الله ي

مواصلة السياسة الحالية كما هي من دون تغيير}.

بان ولاس
وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني
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◄ شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة 
تعلن عن وجود أزمة حادة في توفير التيار 
الكهربائي، حيث تصل ساعات قطع التيار 

الكهربائي إلى 30 ساعة مقابل 4 ساعات 
وصل بسبب تعطل عدة خطوط إسرائيلية 

مغذية للقطاع.

◄ فصائل المعارضة السورية تسيطر في 
هجوم شنته بمحافظة درعا السورية أدى 

إلى مقتل أربعة مقاتلين وإصابة آخرين 
على ثلاثة مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو 
يؤكد أن أنقرة ترى أن بشار الأسد لن يكون 

قادرا على حكم بلاده بعد أن قتل حوالي 
مليون شخص منذ عام 2011.

◄ القضاء العسكري اللبناني يصدر قراري 
اتهام بحق سوريين اثنين بتهمة الإرهاب 

والانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في 
معركة عرسال بشرق البلاد عام 2014 وقتل 
ومحاولة قتل عسكريين وتخريب ممتلكات 

عامة وخاصة.

◄ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ناقش مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور 

ليبرمان منطقة عدم تصعيد في جنوب 
سوريا، في وقت تدعو فيه موسكو إلى 

وجوب انسحاب كل القوات الأجنبية من 
منطقة الحدود الجنوبية مع إسرائيل في 

أسرع وقت ممكن.

◄  أكّد متحدث من قوات سوريا 
الديمقراطية أن الحل العسكري لن 

يوصل إلى نتيجة تذكر، وذلك في رد على 
تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد 

بشأن تشبثه باستعادة مناطق تسيطر 
عليها القوات الكردية في سوريا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ منع أنشطة حزب الله لا يقوض احترام الجاليات المسلمة
دعوات في بريطانيا لحظر أنشطة حزب الله

ــــــة التركية عن  ــــــا مع إعلان الخارجي تزامن
وجود اتفاقات بين أنقرة وواشنطن لوضع 
خارطــــــة طريق جديدة بشــــــأن مدينة منبج 
السورية تشمل انســــــحاب وحدات حماية 
الشــــــعب الكردية خلال شــــــهر واحد من 
غربي نهر الفرات، ظهر الرئيس السوري 
ــــــد أنه يفضّــــــل خيار  بشــــــار الأســــــد ليؤكّ
ســــــيطرت  مناطق  لاســــــتعادة  المفاوضات 
عليها قوات ســــــوريا الديمقراطية المدعومة 
أساســــــا من أميركا، في خطــــــوة يبدو أن 
ــــــة النظام الســــــوري تجنّب  مردّهــــــا محاول

الدخول في صراع آخر مع واشنطن.

مواجهة الأكراد تضع الأسد في مأزق أميركي تركي

لندن على خطى واشنطن

[ أنقرة تترصد اقتناص هدية ثمينة من قوات النظام السوري
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بين ناري أميركا وتركيا

الأســـد يطـــرح خيارين بشـــأن قوات 

سوريا الديمقراطية إما المفاوضات 

وإما الالتجاء إلى تحرير المناطق التي 

تسيطر عليها بالقوة

◄

نك تيموثي:

حزب الله جماعة إرهابية 

مدعومة من إيران يجب 

حظر نشاطها

إسرائيل تعرض صفقة 

جديدة على حماس
} غزة ( فلســطين ) – قال مسؤول إسرائيلي 
إن الحكومـــة تتجه لعـــرض خطة لإعادة إعمار 
قطاع غزة بالكامل، مقابل استعادة إسرائيليين 

أسرتهما حركة حماس منذ عام 2014.
ونقلت الإذاعة العبرية (رسمية)، الخميس، 
عن منسق شـــؤون الأسرى والمفقودين يارون 
بلوم قوله في اجتماع مغلق إن ”إســـرائيل لن 
تبـــرم أي صفقة تبادل مع حركـــة حماس على 
غـــرار صفقة شـــاليط“، في إشـــارة إلى صفقة 

لتبادل الأسرى تمت عام 2011.
المقبـــول  ”الاتفـــاق  أن  بلـــوم  وأضـــاف 
لإســـرائيل هو إعـــادة الجندييـــن والمواطنين 
الإســـرائيليين، لقاء خطة لإعـــادة إعمار قطاع 

غزة بالكامل“.
ولفتـــت الإذاعة إلى أن أقـــوال بلوم جاءت 
خـــلال اجتمـــاع مع لجنـــة الخارجيـــة والأمن 

البرلمانية الإسرائيلية دون تحديد موعده.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن 
فقدان جنديين ومواطنين إســـرائيليين اثنين 
في قطاع غزة خلال فتـــرة الحرب على القطاع 

عام 2014.
الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة  وترفـــض 
”حماس“ حتـــى اللحظة الإفصـــاح عن مصير 
الجندييـــن، مشـــترطة إفـــراج إســـرائيل عـــن 
العشـــرات من الفلســـطينيين الذين اعتقلتهم 

إسرائيل بعد صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وكانت مصر قد توســـطت بيـــن ”حماس“ 
وإسرائيل في صفقة لتبادل الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شاليط بأكثر من 1000 معتقل فلسطيني 

غالبيتهم من أصحاب الأحكام العالية.
وقال أكثر من مســـؤول في حركة ”حماس“ 
في الأشـــهر الماضية إنهـــم يأملون في صفقة 

تبادل حالما تسمح الظروف بذلك.
كما سبق لحركة ”حماس“ أن نفت الأسبوع 
الماضـــي وجـــود أي مفاوضات حـــول صفقة 

تبادل أسرى مع الحكومة الإسرائيلية.
وقال عضـــو المكتـــب السياســـي للحركة 
خليـــل الحيـــة ”ننفي ما تردده بعض وســـائل 
الإعـــلام حول وجود مفاوضـــات لصفقة تبادل 
أسرى جديدة“، مؤكدا أن هذه الأنباء تأتي في 
ســـياق محاولات الحكومة الإســـرائيلية خداع 

مواطنيها.
وأعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو في وقت ســـابق، أنـــه طلب من مصر 
وألمانيا الوســـاطة لدى حركة حماس من أجل 
استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وربطت تقارير فلســـطينية في وقت سابق 
رفض حركـــة حماس ربـــط قضيـــة الجنديين 
بالحـــراك  لديهـــا  الأســـيرين  الإســـرائيليين 
الموجود والعروض التي تقدم إليها بشأن رفع 
الحصار أو التهدئة مع إســـرائيل، علاوة على 
رغبتها في أن تكون قضية الأســـرى في نطاق 
مســـتقل وضمن مفاوضات خاصة وبشـــروط 

معينة.



} بغداد - تتزايد المخاوف في العراق من أن 
يؤدي الجدل بشأن شرعية الانتخابات العامة 
التي أجريت في 12 مايو إلى فراغ سياسي، ما 

يهدّد الاستقرار الأمني الهش في البلاد.
ويحتاج العراق الخـــارج حديثا من حرب 
مرهقة ضـــدّ تنظيم داعش لم يبرأ بالكامل من 
تبعاتهـــا الثقيلة، إلى تشـــكيل حكومة جديدة 
في أسرع وقت ممكن، إلاّ أنّ ذلك لا يبدو متاحا 
بســـبب الخلافات الحادّة بشـــأن الانتخابات 
وعـــدم قبـــول عدّة أطـــراف شـــاركت فيها بما 
تمخّضـــت عنه من نتائـــج، فضلا عن صعوبة 
مفاوضات تشـــكيل الكتلـــة البرلمانية الأكبر 
المخوّلـــة تعيين رئيس للـــوزراء بفعل تقارب 

النتائج بين التحالفات الكبيرة الفائزة.
وترد معلومات من مصادر في مدن عراقية 
تشـــير إلـــى محاولات خلايـــا تابعـــة لتنظيم 
داعش إعادة تنظيم صفوفهـــا. ويقول خبراء 
أمنيـــون إن التنظيمـــات المتطرفـــة، عادة ما 
تســـتغل أجواء الفراغ السياســـي في العراق 

لتنفيذ هجمات قاتلة.
وبدّد الجدل الذي أحاط نتائج الانتخابات 
العراقية العامة، الآمال بمرحلة من الاستقرار 
تشـــكل امتدادا لجهود إعادة بسط الأمن على 
كامل تراب البلاد التـــي قادها رئيس الوزراء 

حيدر العبادي منذ توليه السلطة في 2014.

ومع إدارته الهادئة لملف النزاع بين العرب 
والأكراد العراقيين بشأن تقاسم عائدات النفط 
وحدود مناطق الطرفين، بدا أن العبادي يتجه 
لتحقيق فـــوز مريح فـــي الانتخابـــات. ولكن 
تعثره في ملف مكافحة الفســـاد وارتباكه في 
إبـــرام التحالفـــات الانتخابية، انعكســـا على 
النتائج التي حققها في الانتخابات عندما حل 
ثالثا بعد قائمة ســـائرون التـــي يدعمها رجل 

الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر وقائمة الفتح 
المدعومة من إيران.

ومـــع إعـــلان النتائـــج، ارتفعـــت أصوات 
المشككين بشـــأن نزاهة العملية الانتخابية لا 

سيما في الدوائر السنية والكردية.
وتحرّك المشـــككون في نزاهة الانتخابات 
فـــي أربعـــة اتجاهـــات رئيســـية؛ الأول عبـــر 
التواصل مع الأمم المتحدة وتزويدها بالأدلة 
التي تدعـــم ادعاءاتهم، والثانـــي عبر اللجوء 
إلـــى القضاء العراقي وتقديـــم الأدلة اللاّزمة، 
والثالث عبر وســـائل الإعلام لتغذية الجمهور 
بمعلومـــات تفصيليـــة عن ظـــروف التلاعب، 

والرابع عبر تحريك البرلمان، ضد النتائج.
السياســـية  الطبقـــة  تمكنـــت  وبينمـــا 
المســـتفيدة من النتائج، من اســـتيعاب زخم 
الاتجاهات الثلاثة الأولى نجح الاتجاه الرابع 
في ترجيح كفة المشككين ووضعهم في موقف 

قانوني متماسك.
وجمـــع المعترضـــون أغلبيـــة كافية لعقد 
جلسة نيابية، وأصدروا قرارات تلزم مفوضية 
الانتخابـــات بإلغـــاء جزء مؤثر مـــن النتائج، 
فيما لوّحوا بإقالة الجهاز التنفيذي المشرف 
علـــى الانتخابات في حال لـــم يطبق القرارات 

الصادرة عن البرلمان.
وعاد البرلمان في جلسة تالية إلى تعديل 
قانـــون الانتخابات، ملزما المفوضية باعتماد 
صيغة عد وفرز الأصوات يدويا بدلا من النظام 
الإلكترونـــي الذي تتبعه وتحيط به شـــبهات 
واســــعة. وتتحــــدث المصادر عــــن مفاوضات 
جانبية بين قوائم فائزة ومرشحين خاسرين 
للتوصل إلى تســــوية، توقف الحراك النيابي 

ضد النتائج.
ويقول المشككون إنّ العد اليدوي سيرضي 
الجميع، لكنّ مراقبين يقولون إنّ نتائجه ربما 
تغضب بعــــض الكتل الكبيرة، وتطيح ببعض 

من أعلنت المفوضية عن فوزهم.
وأثــــار هذا الحراك جدلا واســــعا، بشــــأن 
إمكانية أن يتخذ برلمــــان حالي قرارات تؤثر 

على ولادة برلمان قادم.
ولكن هــــذا الجدل تراجــــع لصالح طغيان 
أســــئلة كبيــــرة تتعلــــق بمصيــــر الانتخابات 

برمتها، وتداول ســــيناريوهات عــــن إمكانية 
إلغائها والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويقول خبــــراء إن المصادقة على النتائج 
الحاليــــة للانتخابــــات مــــن قبــــل المحكمــــة 
الاتحاديــــة لا يمكــــن أن تتــــم من دون حســــم 
الشــــكاوى داخــــل المفوضيــــة. ومــــع دخول 
البرلمــــان على الخط لن تتمكن المفوضية من 
التحــــرّك بأريحية. ووفقا للدســــتور العراقي، 
فــــإن البرلمان الحالي يمكنه ممارســــة مهامه 

حتى مطلع يوليو.
وتقول مصــــادر ”العــــرب“، إن المفوضية 
ربمــــا تماطــــل البرلمــــان حتى انتهــــاء مدته 
القانونيــــة، لكــــن الأخيــــر قــــد يلجــــأ لإقالــــة 
المفوضيــــة قبل ذلك، ما يعنــــي فراغا قانونيا 

صريحا.
وفي دوامة هذا الجــــدل، تتزايد تحذيرات 
مصادر استخبارية من خطر أن يتحول صيف 

العراق الحالي إلى فصل ملتهب أمنيا.
وتقول المصادر إن خلايــــا تابعة لتنظيم 
داعــــش فــــي محيــــط بغــــداد وصــــلاح الدين 

والأنبــــار ربمــــا تخطــــط لتنفيــــذ هجمات في 
مناطق متفرقة.

ولســــوء حظ العراقيين، فــــإن القائد العام 
للقــــوات المســــلحة رئيــــس الــــوزراء حيــــدر 
العبــــادي ووزيــــر الداخلية قاســــم الأعرجي، 
كلاهما مرشــــح فائز فــــي الانتخابات وقيادي 
فــــي كتلتــــه وهــــو مشــــغول حاليــــا بنتائــــج 
الانتخابات وتداعيات الجدل المرتبط بمزاعم 

تزوير أجزاء منها.
ومع انتهــــاء المدة الدســــتورية للبرلمان 
العراقي، تتحول حكومة العبادي إلى حكومة 
لتصريــــف الأعمــــال، مــــا يعني أنها ســــتكون 

مقيدة في مواجهة التحديات الكبيرة.
ويقول خبــــراء أمنيون إن تحول الحكومة 
العراقيــــة إلى تصريف الأعمال ربما يشــــجع 
التنظيمــــات المتطرفــــة على تنشــــيط بعض 
خلاياها. ويضيف هؤلاء أن ”الخطر السياسي 
المركب من جدل تزوير الانتخابات والانتقال 
إلــــى حكومة تصريف الأعمال، يشــــكل تهديدا 

كبيرا لوضع العراق الهش أمنيا“.

} موسكو – قال السفير السعودي في موسكو 
رائد بن خالد قرملي، إن المحادثات بين الرياض 
وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي 
الروســـية أس - 400 إلـــى الســـعودية تســـير 
بشكل جيد، مرجّحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء 

المراجعة الفنية.
واتجّهت الســـعودية، المرتبطـــة تقليديا في 
تسليح قوّاتها بالســـوق الأميركية، إلى السوق 
الروســـية لاقتناء منظومة الدفاع الجوي الأكثر 
تطوّرا، بحثا عن أفضل الوسائل لتأمين مجالها 
وحمايـــة مرافقها ضدّ التهديـــدات الصاروخية، 
خصوصـــا في ظـــلّ توجّه غريمتهـــا الأولى في 
المنطقة، إيران بشـــكل كبير نحو امتلاك وتطوير 
ترسانة من الصواريخ العابرة، وعدم تردّدها في 
تســـريب تلك الصواريخ لجماعات إرهابية على 

غرار جماعة الحوثي في اليمن والتي استهدفت 
علـــى مـــدار الأشـــهر الماضيـــة أراضـــي المملكة 

بالعشرات من الصواريخ المهرّبة من إيران.
ويقول خبراء السلاح إنّ امتلاك السعودية 
لمنظومـــة أس - 400، إضافة إلـــى منظومة ثاد 
التـــي وافقـــت الحكومة الأميركيـــة على بيعها 
للسعودية في أكتوبر الماضي سيحدث التوازن 
في المنطقة، ويحبط محاولة التفوّق الذي سعت 
إيـــران إلى إحداثه عبـــر التركيز علـــى تطوير 

الصواريخ الهجومية.
وشرح قرملي في تصريح لوكالة سبوتنيك 
الروســـية، أوردتـــه الخميـــس أنّ ”مـــا يحدث 
الآن هـــو مناقشـــة التفاصيل الفنيـــة حول نقل 
الآليات وتفاصيل تقنية أخرى بين الخبراء من 

الجانبين“. 

وأضـــاف ”لا يمكننـــا وضع تاريـــخ محدد 
لإنهاء المحادثات، لكنها تسير بشكل جيد جدا“.

وكان قرملـــي قال فـــي فبرايـــر الماضي إنّ 
المفاوضات حول توريد المنظومة الروسية إلى 

المملكة بلغت مراحلها الأخيرة.
وأعلنت روسيا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع 
المملكة لبيعها المنظومة وغيرها من المنظومات 
والأســـلحة على هامش زيارة الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز لموسكو في أكتوبر الماضي.
وتعتبـــر منظومـــة أس - 400 أحدث أنظمة 
الصواريخ طويلة المـــدى، ودخلت الخدمة منذ 
2007، وهي مصممة لتدمير الطائرات والتصدي 
لصواريخ كروز والصواريخ الباليســـتية، بما 
في ذلك الصواريخ متوســـطة المدى، والأهداف 
الســـطحية. ويمكـــن للنظـــام ضـــرب الأهداف 
الهوائية على مســـافة تصل إلـــى 400 كيلومتر 
والأهداف الباليســـتية التكتيكيـــة التي تحلق 
بســـرعة 4.8 كلم في الثانية على مســـافة تصل 

إلى 60 كيلومترا.

}  موســكو- يُجري الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبي، اليـــوم الجمعة، 
مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى روسيا.
وقال المكتـــب الصحافي للكرملين، في بيان 
أذاعـــه الخميـــس، إنّ الزيارة ستشـــهد توقيع 
مذكرة شراكة اســـتراتيجية بين دولة الإمارات 

العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية.
وشـــرح ذات البيـــان أن مباحثات الشـــيخ 
محمد بن زايد وبوتين ستشـــمل ”سبل توسيع 
التعاون بين البلدين فـــي المجالات الاقتصادية 
وقطـــاع الاســـتثمار والأوضـــاع الراهنـــة في 

المنطقة“.
ويرافق الشـــيخ محمد بن زايـــد في زيارته 
لموســـكو وفد يضم الشـــيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مستشـــار الأمن الوطني، وأنور قرقاش 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي بن حماد 
الشامســـي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى 

للأمن الوطني.
وتضع هذه الزيارة الإمارات وروســـيا على 
طريق التنفيذ العملي لمخطّط تفصيلي للشراكة 
متعـــدّدة المجالات كان قد وضع بالتدريج خلال 
التواصل والنقاشـــات المســـتفيضة والمستمرّة 

بين مسؤولي البلدين من مختلف المستويات.
ويمتلـــك البلـــدان مـــن المؤهلات مـــا يتيح 
لهما تأســـيس شـــراكة تكاملية في عـــدد كبير 
من المجالات الاقتصاديـــة والتجارية والعلمية 

وغيرها.
كمـــا أنّ للبلديـــن فرصـــا كثيرة للشـــراكة 
السياسية في حلحلة قضايا المنطقة وملفاتها، 
وللتنســـيق الأمنـــي بشـــأن محاربـــة التطرف 
والإرهاب حيث تعلن كل من الإمارات وروســـيا 

مواقف متقاربة من المسألة.
وبحســـب مراقبين، فإنّ الحرص الروســـي 
علـــى تمتـــين العلاقـــة مـــع الإمـــارات، يعكس 
بالإضافة إلى دوافعـــه الاقتصادية، نظرة قوى 
عالميـــة للإمارات كشـــريك ضروري فـــي إيجاد 
حلـــول للأزمـــات الإقليميـــة، بمـــا تمتلكه هذه 
الدولـــة الخليجيـــة من قـــوّة ناعمة تجسّـــدها 

دبلوماسيتها النشطة.

صفقة أس - ٤٠٠ السعودية الروسية 

تقترب من الإنجاز 

ان ورام الله: 
ّ
القاهرة وعم

لا صفقة قرن بالأمر الواقع 

الإمارات وروسيا 

على طريق الشراكة 

الاستراتيجية
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أخبار

المملكة العربية الســــــعودية ماضية فــــــي بناء منظومة دفاعها الجــــــوي ورفدها بأحدث ما 
توصّلت إليه الصناعات الحربية في الدول المتقدّمة بما يحدّ من المخاطر ويردع التهديدات، 
لا سيما تلك التي يمكن أن تصدر عن إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها في المنطقة.

«اســـتيقظت مؤسســـة الرئاســـة العراقية أخيرا من نومهـــا للدفاع عن التزويـــر الذي حصل في 

الانتخابات وباتت مؤسسة نشطة تصدر تصريحات وبيانات بشكل شبه يومي}.

هوشيار عبدالله
عضو حركة التغيير الكردية العراقية 

«تحرير الحديدة سيغير تماما من المعادلة السياسية على طاولة الحوار. ومن المتوقع أن يقفز 

الإخوان إلى الطاولة تحت مسمى الشرعية بانتهازيتهم السياسية المعهودة}.

أحمد عمر بن فريد
قيادي بالحراك الجنوبي اليمني

مفاوضات جانبيـــة بين قوائم فائزة 

خاســـرين  ومرشـــحين  بالانتخابات 

للتوصل إلى تسوية توقف الحراك 

النيابي لإلغاء النتائج

◄

الصراع على نتائج الانتخابات يضعف مناعة العراق ضد التهديدات الأمنية 

السعودية لن توفر وسيلة لدفع المخاطر وردع التهديدات

ل حكومة العبادي إلى حكومة تصريف أعمال يجعلها مقيدة في مواجهة التحديات الكبيرة
ّ
[ تحو

شقوق العملية السياسية كانت دائما مدخل الإرهاب إلى العراق

المصـــري  الاجتمـــاع  انتهـــى   - القاهــرة   {
الفلسطيني الأردني على المستويين الدبلوماسي 
والاستخباراتي بالقاهرة، الخميس، إلى وضع 
سيناريوهات عدة للتصدي لمحاولات الولايات 
المتحدة فـــرض بنود صفقة القـــرن كأمر واقع، 
بمـــا لا يتفق مع الحد الأدنى لشـــروط ومطالب 

الفلسطينيين والعرب.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“، إن 
القاهرة والأطـــراف العربيـــة المعنية بالقضية 
الفلســـطينية لن تقبل أن تكـــون غزة ”دوحة أو 
طهـــران جديدة“، وهناك تحـــركات جادة قريبا 
لرفـــض أي وضـــع جديد يجعل مـــن قطاع غزة 
دويلـــة منفصلـــة تحت ســـلطة حركـــة حماس 
وما ينتج عن ذلك مـــن إزعاج بالغ لمصر، أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا.
الخميس،  اجتماعا،  القاهرة  واســـتضافت 
ضم ســـامح شـــكري وزير الخارجيـــة المصري 
ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلســـطيني 
ريـــاض المالكـــي، إضافـــة إلى رؤســـاء أجهزة 
المخابرات في البلـــدان الثلاثة، لبحث تطورات 
الأوضاع في غزة وما أثير بشأن إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب عـــن تفاصيل صفقة 

القرن، بعد انتهاء شهر رمضان.
وتنعقـــد اللجنـــة الثلاثيـــة لمصـــر والأردن 
وفلســـطين التي تشـــكلت العام الماضي، بشكل 
دوري، لبحث القضية الفلســـطينية وتنســـيق 
المواقـــف وتبـــادل الـــرؤى، باعتبارهـــا الدول 
الرئيسة الأكثر قدرة على تقييم الوضع الراهن 
ورســـم ســـيناريوهات المســـتقبل في الأراضي 
الفلســـطينية، لما لها من انعكاســـات مباشـــرة 

عليها.
وتزامن اجتماع القاهـــرة مع غياب واضح 
للرئيس الفلســـطيني محمود عباس (83 عاما) 
عن المشـــهد السياسي منذ أيام لأسباب صحية 
مـــا ضاعف من القلق حول مصير الســـلطة من 

بعده.
واستبق الاجتماعَ تدخلٌ مباشر من القاهرة 
خلال الأيام الماضية لوقف التصعيد العسكري 
المتبادل بـــين الفصائل الفلســـطينية والقوات 
الإســـرائيلية في قطـــاع غزة، وهـــو التصعيد 

الأكبر منذ حرب ”الجرف الصامد“ عام 2014.
وخشـــيت مصر من أن يؤدي التصعيد إلى 
انفجار الموقف، ودخول بعض القوى الإقليمية 
(حلف إيران وقطـــر وتركيا) على الخط، لجني 

مكاسب سياسية.
وأعلنت كل من إســـرائيل وحركتي حماس 
والجهـــاد الإســـلامي، بطرق مختلفـــة الالتزام 

بالهدنة، طالما تمسّك الجانب الآخر بها.

وجـــاء الاجتمـــاع بعـــد أســـبوع واحد من 
القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي والعاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثانـــي بالقاهرة، في إطار التنســـيق 
المتبـــادل للضغـــط علـــى أميـــركا وإســـرائيل 
للاســـتجابة لمخـــاوف الفلســـطينيين قبـــل أي 

تسوية سياسية جديدة محتملة.
وتصطـــدم التحـــركات المصريـــة والأردنية 
الشـــعب  إخضـــاع  لمحـــاولات  والتصـــدي 
الفلســـطيني للأمر الواقع، بحسابات سياسية 
ضيقة لحركة حماس، التي مازالت تتمسك بأن 
تكون هي السلطة الحاكمة في القطاع، لأن هذا 
الوضع يسرّع وتيرة تمرير التسوية الأميركية 
التي تقوم بالأســـاس على اســـتمرار عزل غزة 

وسكانها عن الضفة الغربية.
وقال ســـمير غطاس، الخبير في الشـــؤون 
الفلســـطينية، والقريـــب مـــن دوائر الســـلطة 
الوطنية، إن ”مخاوف مصر والأردن من صفقة 
القرن كبيرة للغاية، لأن التســـوية السياســـية 
الجديـــدة التي تريد الولايـــات المتحدة فرضها 
كأمر واقـــع، تجعل الفلســـطينيين يشـــتبكون 
يوميـــا مـــع المصريـــين والأردنيـــين، وتصبح 
الشعوب الثلاثة أعداء لنفسها وللسلطات على 

حد سواء“.

وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن هناك 
بنودا في الصفقة ترمي لأن يكون تأمين منطقة 
الضفـــة الغربية والمعابر الحدودية مســـؤولية 
مشـــتركة بين الأمـــن الأردنـــي والإســـرائيلي، 
مـــا يجعـــل المواطـــن الأردنـــي عدوا لشـــقيقه 
الفلســـطيني باعتباره ”محتـــلا لأراضيه“، أما 
غزة فســـوف تصبح دويلة منفصلة تحت حكم 
حركة حمـــاس، شـــريطة نزع ســـلاحها، وهي 
لن تمانـــع في ذلك، وهو ما يجعـــل من القطاع 
”مســـتوطنة قطريـــة وإيرانيـــة بدعـــم وتأييد 

ومباركة حمساوية“.
وترتبط حزمة المساعدات الغذائية والطبية 
والبتروليـــة التي تدخل بشـــكل دوري إلى غزة 
بمشـــاركة مصـــر والأردن، بتحســـين الأوضاع 
المعيشية لسكان القطاع، بشكل لا يجعلهم، أمام 
تردي أحوالهم الإنســـانية، يقبلون بأي تسوية 

سياسية جديدة تخرجهم من هذا الوضع.

سمير غطاس:

مخاوف مصر والأردن 

من صفقة القرن كبيرة 

للغاية



} باماكو - اختتـــم الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة اســـتمرت 
يومين إلى مالي دعا خلالها إلى تقديم المزيد 
مـــن الدعم للقـــوة المشـــتركة التي شـــكلتها 
مجموعة الدول الخمس لمنطقة الســـاحل من 

اجل مكافحة الجهاديين.
وقـــال غوتيريش في مؤتمـــر صحافي عُقد 
مساء الأربعاء في باماكو التي عاد إليها على 
إثر جولة في وســـط البلاد إن ”زيارتي تسمح 

لي بالخروج من مالي وأنا مرتاح البال“.
وأضـــاف غوتيريـــش الـــذي يتحـــدث قبل 
شهرين من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
فـــي يوليو ”يجب أن تشـــهد مالـــي انتخابات 
حرة وســـنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات 
المالية على تأمين حســـن ســـير الانتخابات، 

وإن كنت أدرك أن الصعوبات هائلة“.
وكان غوتيريـــش أوضح أنـــه اختار مالي 
ليحيـــي اليوم الدولـــي لجنود حفظ الســـلام 
(القبعـــات الـــزرق) في 29 مايو، مـــع ”الرجال 
والنساء الشـــجعان الذي يخدمون في بعثتنا 

في مالي“.
ونشـــرت ”بعثة الأمم المتحـــدة المتكاملة 
متعددة الأبعاد لتحقيق الاســـتقرار في مالي“ 
(مينوســـما) التي تضم 12 ألفا و500 عسكري 
وشـــرطي في 2013. وقد خســـرت أكثر من 160 

من جنودها بينهم 104 في هجمات.
وكان غوتيريـــش والوفـــد المرافـــق لـــه، 
يرافقهم وزير الخارجية المالي تييمان هوبير 

كوليبالي زاروا الأربعاء سيفاريه (وسط).
وتفقد مقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة 
الـــدول الخمس لمنطقة الســـاحل (تضم مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد).

وقال ”أشـــكر جنود مجموعة الساحل على 
تصميمهـــم على بناء هذا المشـــروع وحماية 
الســـكان المدنيين في المنطقـــة، وفي الوقت 
نفســـه ضمـــان أمـــن كل الأســـرة الدولية“ في 
مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف 
”رغبـــت فـــي تفويض أقـــوى من قبـــل مجلس 

الأمن“، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة في مالي 
ستقدّم كل الدعم اللازم لهذه القوة.

وقـــال غوتيريش ”ســـنقدّم دفاعا قويا عن 
تمكيـــن مجموعة الخمس مـــن الحصول على 
المـــوارد الماليـــة والمادية اللازمـــة لضمان 
فاعليتهـــا“. وأضاف ”نطلب تنميـــة (منطقة) 

الساحل أيضا لأنه لا سلام بلا تنمية“.
وعلـــى الرغم من اتفاق الســـلام الذي وقع 
في مايو- يونيو 2015، استمرت أعمال العنف 
وامتدت من الشـــمال إلى الوســـط ثم الجنوب 

وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وقامت دول مجموعة الساحل الخمس في 
2017 مشروعها لقوة مشتركة تمكّنت من جمع 

410 ملايين يورو لها.
لكـــن غوتيريش ذكر في تقرير صادر مطلع 
مايـــو المنقضي أن ”القوة المشـــتركة تأخرت 
في إن تصبح عملانيـــة بالكامل“. وبعد زيارة 

إلى مســـجد موبتي كبرى مدن المنطقة، توجه 
غوتيريـــش الذي التـــزم الصيام فـــي مبادرة 
”تضامن“ في رمضان، إلى معســـكر بعثة الأمم 

المتحدة للقاء ممثلين للمجتمع المدني.
وقـــال بعد هـــذه الزيارة ”أعتقد أن وســـط 
مالي هو اليوم مفتاح حل المشـــكلة المالية“. 
وأضاف انه يجب تجنّب ”انهيار الوســـط بأي 

ثمن، وإعادة الأمن والحياة الطبيعية إليه“.
وكان الأمين الدائم للقوة العســـكرية لدول 
مجموعـــة الســـاحل الخمس، مامـــان صديقو 
طلـــب مـــن مجلس الأمـــن الدولـــي، ”تفويضا 
معـــززا“ لهذه القـــوة الجديدة، لكـــن الولايات 
المتحدة التي تعارض أي مشـــاركة أكبر للأمم 

المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقـــال صديقو ”ما زلنـــا بعيدين عن بلوغ 
سرعة جيدة في التطبيق العملي، لتصدّ أمني 
للازمـــة التي تهـــدد بزعزعة اســـتقرار منطقة 

الســـاحل ومحيطها“. وأضـــاف أن ”أكثر من 
ثمانين بالمئة من القوات منتشـــرة حاليا في 
مقر القيادة في سيفاريه، وعلى مستوى ثلاث 
مناطـــق عملاتية، لكن القوات ما زالت بشـــكل 
عام مجهزة بشـــكل ســـيء، وتنقصها القواعد 

العسكرية“.
وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس، 
التي تضم (موريتانيا وبوركينافاســـو ومالي 
وتشاد والنيجر)، العام 2014 ويقع مقرّ أمانتها 

العامة بنواكشوط برعاية فرنسية.
وبحث وفد برلماني فرنسي، الأربعاء، مع 
الرئيـــس الموريتاني محمد ولـــد عبدالعزيز، 
مبادرة لتأسيس هيكل برلماني مشترك للرقابة 

على أنشطة مجموعة الساحل الخمس.
ويـــرأس الوفـــد الفرنســـي نائـــب رئيس 
لجنة الشـــؤون الخارجية بالجمعية الوطنية 
الفرنســـية (البرلمان)، جاك مير، وبدأ زيارته 

الثلاثاء ولم تحدد مدتها.
وقال مير إن الزيارة تأتي في إطار مبادرة 
تهـــدف إلى تعزيـــز ديمقراطية ”الشـــراكة مع 
مجموعة الخمـــس في الســـاحل خدمة للأمن 
والتنمية معا وســـبل عمل برلماناتنا ســـويا 

لتحسين فعالية تعاوننا“.
وأشـــار مير، فـــي تصريح أوردتـــه وكالة 
أن  إلـــى  الرســـمية،  الموريتانيـــة  الأنبـــاء 
المباحثـــات مـــع الرئيـــس الموريتاني كانت 

بهدف إطلاعه على مضمون هذه المبادرة.
الرئيـــس  مـــع  لقاءهـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
التحديـــات  أيضـــا  اســـتعرض  الموريتانـــي 
التـــي تواجهها الـــدول الأخـــرى الأعضاء في 

المجموعة.
ولم توضـــح الوكالة الدور الفرنســـي في 
اللجنـــة البرلمانيـــة ومـــا إذا كانـــت باريس 
ســـتكون جـــزءاً منهـــا، كما لـــم تتطـــرق إلى 

تفاصيل أخرى بشأنها.
الاجتمـــاع  غيـــر أنهـــا أشـــارت إلـــى أن 
التأسيسي للجنة ســـيعقد في أكتوبر المقبل، 

من دون تحديد مكان الانعقاد.

   

} طرابلــس – بددت تصريحات رئيس مجلس 
الدولـــة الليبي والقيـــادي في حـــزب العدالة 
والبنـــاء الإخوانـــي، خالد المشـــري التفاؤل 
المحيط باجتماع باريس حول الأزمة الليبية.

وقلل المشري من أهمية لقاء باريس قائلا 
”اللقـــاء محطة مهمـــة في حل الأزمـــة الليبية، 
لكنه ليس محطة نهائية ولا حاســـمة لأن هناك 
العديد من المواضيع المهمة تم تأجيلها مثل 
ما يتعلق بالمؤسسات الموجودة في المنطقة 

الشرقية وضرورة إنهائها فورا“.
ورغم تأكيده على الالتـــزام بالنتائج التي 
تـــم التوصل إليهـــا عقب لقاء باريـــس، إلا أن 
تصريحاته ألمحت إلى وجود نية في التملّص 
مـــن الاتفـــاق الذي تضمّـــن نقاطـــا يعارضها 
تيار الإســـلام السياســـي وحلفاؤه الإقليميين 
والدولييـــن وفي مقدمتها إجـــراء الانتخابات 
علـــى أي قاعدة دســـتورية وليـــس بالضرورة 

الدستور الذي مازال ينتظر الاستفتاء عليه.
ويصر الإســـلاميون على ضـــرورة إصدار 
الدســـتور قبـــل الانتخابات لســـببين، يتمثل 
الأول في إقصاء بعض خصومهم من الترشح 
للانتخابـــات على غرار القائـــد العام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، حيث تمنع مســـودة 
الدستور ترشح العسكريين لمنصب سياسي 
قبل سنتين من التنازل عن المنصب العسكري.
كما تمنع أيضا ترشـــح الحامل لجنســـية 
أجنبيـــة مـــا لـــم يتنـــازل عنها قبل ســـنة من 

ترشحه.

أمـــا الســـبب الثانـــي فيتمثل فـــي تأجيل 
الانتخابات باعتبار أن إجراء الاســـتفتاء على 
الدســـتور لا يمكـــن أن يتم منتصف ســـبتمبر 
القادم، لأســـباب تقنية وزمنيـــة، إذ أن مجلس 
النواب مـــازال لم يقر بعد قانون الاســـتفتاء، 
كما يتوقع متابعون أن يتم إســـقاط الدستور 
لـــو جرى الاســـتفتاء وفقا للأقاليـــم نظرا إلى 
اعتراض إقليم برقة عليه. وانتقل المشري في 

ما بعد لمهاجمة خصومه شرق البلاد.

وقــــال ”أنــــا لا أعترف بقائد عــــام للجيش 
وإنمــــا أعترف  الليبي اســــمه خليفــــة حفتر“ 
بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فايز السراج 
(رئيس المجلــــس الرئاســــي لحكومة الوفاق 
الوطني) ورئيس أركان في طرابلس هو محمد 

الطويل“.
وبشأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
المنتخب، قــــال إنه أخذ صفــــة القائد الأعلى 
للجيش ولم يســــتطع انتزاع أي صفة أخذها 
فقد أخذ صفة رئيس مجلس النواب ويريد أن 
يبقــــى فيها أو يرتقي لصفة أعلى لكنه لا يريد 
الذهاب لوفاق يخرج الجميع من هذا المشهد 
ومــــن أراد أن يعود إليــــه فليعُد عبر صناديق 

الانتخاب التي جاء منها.
وأوضح المشري أنه وضع شرط بضرورة 
وقف إطلاق النار في درنة، مشــــيرا إلى أن ما 
يتم ليس محاربة إرهاب وإنما تصفية خصوم 
سياســــية. وكان الجيش الليبي، أطلق عملية 
لتحريــــر درنة من جماعة متطرفة يطلق عليها 

”مجلس شوري مجاهدي درنة“.
وأضاف المشري ليس كل من يستخدمون 
الســــلاح فــــي درنــــة مــــن الإرهابييــــن فمنهم 
أهالي وقفوا ضــــد الإرهاب لكنهم لا يعترفون 
بشــــرعية حفتر الذي يسعى لتصفية خصومه 

السياسيين.
ويرى متابعون أن هذه التصريحات تعيد 
التوتر بيــــن حفتر والإخوان المســــلمين إلى 
نقطة الصفر بعدما تقدم محمد صوان رئيس 
حزب العدالة والبناء الفترة الماضية، بخطوة 

نحو المصالحة.
وقال صــــوان مطلع أبريــــل الماضي ”إنه 
يحتسب من قدموا أرواحهم مع عملية الكرامة 
بصــــدق ونية محاربة الإرهاب من الشــــهداء“ 
مشــــيراً إلــــى، ”أن الأجر حاصل لمــــن قدموا 
الدعم والتأييد بشــــتى أنواعــــه لذات الغرض 

من القبائل والعائلات“.
وعملية الكرامة أطلقها خليفة حفتر ســــنة 

2014 لطرد الإرهابيين من مدينة بنغازي.
وبشأن الموقف من أنصار النظام السابق، 
قال إنهم جزء من الشــــعب الليبي، مشيرا إلى 
أن أي ليبــــي لا بــــد أن يكون فــــي المعادلة إلا 
المطلوب للعدالــــة، مؤكدا انه يوجد في ليبيا 

قضاء مستقل وله السلطة العليا.
وأشــــار المشــــري إلــــى أنه ضــــد التدخل 
الخارجــــي في ليبيا ولا توجد أي دولة تدعمه 

أو تتدخل في عمله.

يذكـــر أن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون اســـتضاف، الثلاثاء، اجتماعا للقادة 
الليبيين شارك فيه المشري والسراج وصالح 
وحفتر وعدد من الدول لبحث الأزمة السياسية 
في البـــلاد. واختتم الاجتمـــاع بإعلان ضم 8 
بنود، أبرزها الاتفـــاق على إجراء الانتخابات 

الرئاســـية والبرلمانية بليبيا في 10 ديسمبر 
المقبل.

كمـــا اتفـــق الليبيـــون أيضا علـــى وضع 
الأســـس الدســـتورية للانتخابـــات، واعتماد 
القوانيـــن الانتخابيـــة الضروريـــة بحلول 16 

سبتمبر 2018.

إخوان ليبيا يبددون التفاؤل المحيط باجتماع باريس

[ خالد المشري يهاجم السلطات شرق البلاد ويقلل من أهمية الاتفاق

[ مباحثات فرنسية موريتانية لتشكيل هيكل برلماني مشترك لمراقبة أنشطة القوة

عاد تيار الإســــــلام السياســــــي في ليبيا إلى لعب دور المعرقل للتسوية السياسية وهو ما 
ــــــة والبناء ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد  تؤكــــــده تصريحات القيادي في حزب العدال

المشري التي كشفت عن وجود نية للتملص من اتفاق اجتماع باريس.

أخبار
«الملتقـــى الوطني الجامع الـــذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة لجمـــع مختلف الأطياف الليبية 

سيعقد بعد شهر رمضان».

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

«تغييـــر يوســـف الشـــاهد أو الإبقاء عليه وإجـــراء تعديـــل وزاري جزئي أو كلي لـــن يحل الأزمات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية}.

عبير موسي
الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر بتونس

غوتيريش يدعو من مالي إلى دعم قوة مجموعة الساحل

المشري مع الاتفاق وضده

◄ أكدت القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
في ليبيا ستيفاني ويليامز، ترحيب بلادها 

بلقاء باريس ودعمها لكل جهد يصب في 
صالح استقرار وامن ليبيا، مشددة على 

أهمية الإعداد الجيد وتوفير أرضية صلبة 
لإنجاح كافة الاستحقاقات بتنسيق مباشر 

مع الأمم المتحدة من خلال المبعوث 
الخاص غسان سلامة.

◄ أمر القضاء التونسي، بحبس وزير 
الداخلية الأسبق، الحبيب عمار، على ذمة 
التحقيق معه بعدة تهم، بينها الاختلاس.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الكتيبة 116 
الليبية علي عبدالجليل، إن مجموعات 
مسلحة يُعتقد بأنها تابعة للمعارضة 

التشادية، وسرايا الدفاع عن بنغازي، شنت 
هجوما على قاعدة ”تمنهنت“ شمال مدينة 

سبها جنوب غرب البلاد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 
عن مقتل إرهابي في كمين للجيش قرب 

بلدة حمام ريغة بمحافظة عين الدفلى 
الواقعة على بعد 160 كم غربي العاصمة 

الجزائرية.

◄ حمّلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري 
سعيدة بن حبيلس دولا عظمى، مسؤولية 

تفاقم الهجرة السرية من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى بعد تفجر الظاهرة 

على خلفية التدخلات الخارجية في ليبيا.

◄ قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة، إن القتال في مدينة 

درنة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، 
بسبب الغارات الجوية وتكرار القصف على 

المناطق السكنية، إلى جانب اشتباكات 
عنيفة على الأرض.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تصريحات  خالد المشـــري تلمح إلى 

وجود نية في التملـــص من الاتفاق 

الـــذي تضمـــن نقاطا تتعـــارض مع 

مصالح الإسلاميين

◄
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غوتيريش يتفقد الوضع الأمني بمالي

خطر الإرهاب مازال 

قائما في تونس
} تونس - يؤكـــد إحباط قوات الأمن والجيش 
في تونس للهجمات الإرهابية بشـــكل متواتر، 

استمرار خطر الإرهاب.
الخميس،  التونســـية  الداخليـــة  وأعلنـــت 
إيقاف 16 عنصرا تكفيريا في مناطق متفرقة في 
البلاد بالتزامـــن مع إحباط قوات الأمن لهجوم 

إرهابي على مركز حدودي مع الجزائر.
وأفـــادت الـــوزارة، في بيان لهـــا، أن قوات 
الأمـــن فككت خليـــة تكفيريـــة قـــرب العاصمة 
بمحافظة منوبة، تضم ســـبعة عناصر، وتتبنى 
الفكـــر التكفيري وتتواصل مع عناصر إرهابية 

في الخارج وتعقد اجتماعات سرية.
كمـــا أوقـــف الأمـــن فـــي محافظـــة أريانة 
المجـــاورة أربعـــة عناصر تكفيريـــة تتواصل 
مـــع عناصر تكفيريـــة وإرهابية خـــارج البلاد 
عبر فيســـبوك وتحرض عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي على الإرهاب.
وفي محافظـــة القصرين غرب تونس فككت 
قـــوات الأمن خلية تكفيرية من خمســـة عناصر 
تتواصل مع عناصـــر إرهابية متحصنة بجبل 

سمامة بالجهة.
وتتزامن حملة الإيقافات مع إعلان الداخلية 
صباح الخميـــس، عن إحبـــاط محاولة لهجوم 
إرهابي ضـــد مركز حدودي للحـــرس الوطني، 
علـــى الحـــدود الجزائريـــة في منطقـــة حيدرة 
التابعـــة لمحافظـــة القصريـــن. وأوضحت أن 
مجموعتين من العناصر الإرهابية تسللتا عبر 
الحـــدود الجزائرية باتجاه المركـــز الحدودي 
لكنهمـــا عادتـــا أدراجهمـــا بعد إطـــلاق قوات 

الحرس الوطني للنيران تجاههما.
وتعمـــل تونس علـــى تعزيـــز المراقبة على 
طول حدودها البرية مع ليبيا شـــرقا،والجزائر 
غربا، عبـــر أنظمـــة إلكترونية ثابتـــة ومتنقلة 
يجـــري تمويلهـــا من قبـــل الولايـــات المتحدة 

الأميركية وألمانيا.
وســـبق أن تعـــرض هذا المركـــز الحدودي 

للاستهداف خلال السنوات الماضية.
وكان وزير الداخلية لطفي براهم أعلن منذ 
نحو أســـبوعين أن خطر الإرهـــاب مازال قائما 

بتونس رغم انحصاره.
وتنفـــذ قـــوات الجيـــش والـــدرك عمليات 
عســـكرية بين الحين والآخر ضد المجموعات 
الإرهابيـــة التكفيرية التـــي تتحصن في جبال 

محافظة القصرين بغرب البلاد.
وتُعـــدّ كتيبة ”عقبة بن نافـــع“ التي ظهرت 
في العـــام 2011، واحدة من أخطـــر الجماعات 
الإرهابيـــة التـــي تُهـــدد الأمن والاســـتقرار في 
تونس. وكانـــت وراء أغلب العمليات الإرهابية 
التي عرفتها البلاد خلال الســـنوات الماضية، 
منها ذبح 8 عسكريين في يوليو من العام 2013، 
وقتل 15 عســـكريا في يوليـــو 2014، إلى جانب 
تبنيها الهجوم الدموي الذي اســـتهدف متحف 
بـــاردو بتونس العاصمة في مـــارس من العام 

2015، وأسفر عن مقتل 22 سائحا.



{الهدف الرئيسي للعقوبات الدولية على فنزويلا هو إلغاء الانتصار التاريخي الذي حققه الرئيس أخبار

نيكولاس مادورو بإعادة انتخابه}.

ميغيل دياز كانيل
الرئيس الكوبي

{يجب العمل بشكل مستدام على تصفية الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية في روسيا، رغم 

تراجع الجرائم الإرهابية خلال السنوات الأخيرة}. 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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المشــــاورات  اســــتئنفت   – نيويــورك   {
الدبلوماســــية حول كوريا الشمالية، مع عقد 
لقاءات جديدة بين الجنرال الكوري الشــــمالي 
كيم يونغ شــــول ووزير الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيــــو في نيويــــورك، بهــــدف تذليل 
العقبات أمام عقد قمــــة تاريخية بين الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب والزعيــــم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
الكورية  الاميركيـــة  المفاوضات  وتهـــدف 
الشـــمالية إلى تحديد ما إذا كانت واشـــنطن 
وبيونـــغ يانـــغ قادرتين علـــى التوافـــق على 
برنامـــج عمل للقمـــة التي حـــدد موعدها في 
12 يونيـــو القادم في ســـنغافورة، حيث يأتي 
الاجتمـــاع بعد أســـبوع مـــن توجيـــه ترامب 
رســـالة إلى كيـــم جونغ أون يؤكـــد فيها إلغاء 
القمـــة. وعـــاد التفـــاؤل مجددا إلـــى درجة أن 

واشـــنطن باتت تتوقع عقد القمة في موعدها.  
وكتـــب بومبيو علـــى تويتر إثـــر اجتماع مع 
شـــول اســـتمر لنحو ســـاعتين ونصف ساعة 
”محادثات جوهرية مع فريق كوريا الشـــمالية. 
لقد تحدثنا عن أولوياتنا بالنســـبة إلى القمة 
المحتملة بيـــن زعيمينا“، فيمـــا أعلن ترامب 
الخميس أنه يتوقع تلقي رسالة قريبا جدا من 

الزعيم الكوري الشمالي.
وكتب ترامب على تويتر ”لقاءات جيدة جدا 
مع كوريا الشـــمالية“ في إشـــارة كما يبدو إلى 
عشاء الاربعاء بين اليد اليمنى للزعيم الكوري 
الشـــمالي الجنـــرال كيـــم يونـــغ شـــول ووزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك.
وتابـــع ”أتطلـــع إلـــى معرفة مـــا تتضمنه 
مضيفا ”ســـيأتون على الأرجح إلى  الرســـالة“ 

واشنطن الجمعة، لتسليم الرسالة“.

بومبيو يمهد لقمة ترامب وكيم

◄ قالت بكين الخميس، إن اتهامات 
الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على 

عسكرة بحر الصين الجنوبي سخيفة وذلك 
بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي جيمس 

ماتيس إن واشنطن ستواصل مواجهة 
تحركات بكين في الممر المائي المتنازع 

عليه.

◄ تستضيف العاصمة الفرنسية باريس 
الجمعة، مؤتمرا دوليا حول أوضاع مسلمي 

الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش، حيث 
يهدف المؤتمر إلى إيجاد فرص جديدة 

ومبادرات في إطار تحمل المسؤولية 
الدولية، وتقديم توصيات سياسية تصب في 

حماية مسلمي الروهينغا.

◄ قالت السلطات الألمانية الخميس، إن 
منفذ حادث الطعن على متن قطار في مدينة 
فلنسبورغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء، لاجئ 
منحدر من إريتريا، حيث أصاب المهاجم 
شخصين، بينهما شرطية بسكين قبل أن 

يلقى حتفه على يد الشرطية المصابة.

◄ دانت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، ليتوانيا ورومانيا لارتكابهما عدة 

انتهاكات عبر التواطؤ مع برنامج الاعتقالات 
السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية وذلك بعد أن رفع 
معتقلان من غوانتانامو شكوى قائلين إنهما 
اعتقلا في سجون سرية تابعة للاستخبارات 

الأميركية في رومانيا وليتوانيا.

ببباختصار

حـــث مجلـــس مســـلمي بريطانيا  } لنــدن – 
الخميـــس، حـــزب المحافظين على بـــدء تحقيق 
مستقل في وقائع ناتجة عن الخوف من الإسلام 
(إســـلاموفوبيا) لضمان عدم وجود عنصريين 
ومتعصبين داخل الحزب الذي تتزعمه رئيســـة 
الوزراء تيريزا ماي، فيما دقت تقارير حكومية 
ناقوس الخطر بشـــأن تنامي معاداة المســـلمين 
في بريطانيا، ما قد يؤثر على السلم المجتمعي 

في بلد متعدد الثقافات والأديان.
وقال المجلس في خطابه ”الأسبوع الواحد 
يشـــهد أكثر من واقعة إسلاموفوبيا من جانب 
مرشـــحين أو ممثلين للحزب بدءا من تغريدات 
مســـيئة وانتهاء باتهامات الصلة بشخصيات 

يمينية متطرفة“.
وقال هارون خان، الأمين العام للمجلس في 
خطـــاب وجهه لرئيس حـــزب المحافظين، ”نريد 
أن تضمـــن كل الأحـــزاب التزامها بمواجهة كل 
ينبغي  أشـــكال التعصب والتمييز “، مضيفا ” 
ألا تطغى علـــى ديمقراطيتنا أي ثقافة محرضة 
على الانقســـام داخل الأحزاب السياسية تجعل 
مـــن الأقليـــات كبش فـــداء وتهمـــش بعض من 

يتبنى مواقف سياسية مماثلة“.
وعـــدد الخطـــاب وقائـــع قال المجلـــس إنه 
رصدها خلال شهر أبريل وأوائل مايو تضمنت 
وصف مســـؤولين كبـــار في الحزب، الإســـلام 
بأنه ”النازية الجديدة“ ونشـــره مقالات وصفت 
المســـلمين بأنهـــم ”عالة“، فيما صـــرح متحدث 
باســـم المحافظين أن الحزب يتعامل بجدية مع 

كل وقائع الإسلاموفوبيا.

وأشار الخطاب إلى مرشح حزب المحافظين 
ديفيد بوســـتون الذي جرى استبعاده قبل أيام 
مـــن انتخابات محلية بعد نشـــره صورة للحم 
خنزيـــر مقدد يتدلـــى من مقبض بـــاب وعليها 
تعليـــق ”لحـــم منزلـــك مـــن الإرهابيـــين“. كما 
انتقـــد المجلس عدم اتخاذ الحـــزب إجراء ضد 
المسؤولين عن وقائع ”إســـلاموفوبيا صادمة“ 
أثنـــاء حملـــة أدارهـــا زاك غولدســـميث خلال 
منافســـته الخاســـرة أمـــام صديق خـــان على 

منصب رئيس بلدية لندن عام 2016.
وقالـــت ســـعيدة وارســـي، عضـــو حـــزب 
المحافظـــين في البرلمـــان وأول مســـلمة تتولى 
منصب وزيرة في الحكومة البريطانية، إن على 

الحزب ”أن يتوقف عن إنكار وجود الإسلام“.
وحذرت مؤسســـات حكومية بريطانية من 
تنامي خطر الإرهـــاب اليميني المتطرف، حيث 
تصاعـــدت جرائـــم الكراهيـــة ضـــد المواطنين 
المســـلمين الذيـــن عـــادة مـــا تقـــرن العمليات 

الإرهابية التي شـــهدتها البلاد بهم، في خطوة 
يـــرى فيها مراقبون تقويضا للســـلم المجتمعي 

في بلد متعدد الثقافات والديانات.
وأظهـــرت بيانات حكوميـــة جديدة صادرة 
عـــن مكتب العمـــدة لأعمال الشـــرطة ومكافحة 
الجريمـــة في لنـــدن، زيادة في معـــدلات جرائم 
الكراهية ضد المســـلمين بنسبة 40 بالمئة العام 
الماضي، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب 
في المملكـــة المتحدة أن بريطانيا تواجه تهديدا 
جديـــدا وكبيرا من الإرهـــاب اليميني المتطرف 

المنظم.
وكشـــفت الإحصاءات أنه تم تســـجيل ألف 
و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، 
حتى يناير 2018، مقابـــل ألف و205 جريمة في 

العام الذي سبقه.
وأكـــدت الشـــرطة البريطانية ”ســـكوتلاند 
أن معدل جرائم الكراهية ضد المســـلمين  يارد“ 
فـــي لندن قـــد يفـــوق الأرقام التي صـــدرت عن 
مكتب العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع 

الحوادث المتفاقمة في المدينة.
و قـــال رئيس بلدية لنـــدن صديق خان، إن 
الجرائم التي تســـتهدف المسلمين في العاصمة 
البريطانية ازدادت بشـــكل كبير عقب هجومي 
”مانشســـتر“، و“لندن“ الإرهابيين اللذين وقعا 

في مايو ويوليو الماضيين.
وبحســـب بيانات بلدية لندن، فـــإن المعدل 
اليومي لحـــوادث الإســـلاموفوبيا بالعاصمة، 
ارتفع مـــن 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم 
جســـر لنـــدن، فيما أكـــد كبير ضبـــاط مكافحة 
الإرهاب في المملكة المتحدة أن بريطانيا تواجه 
تهديـــدا جديدا وكبيـــرا من الإرهـــاب اليميني 
المتطـــرف المنظم، مشـــيرا أن الشـــرطة أحبطت 
أربـــع مؤامرات مـــن تدبير متطرفـــين يمينيين 

العام الماضي.
وقال مارك رولى مســـاعد قائد شرطة لندن 
”التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا 

مما قد يظنه الرأي العام“.
للمســـلحين  رئيســـي  هـــدف  وبريطانيـــا 
الإســـلاميين المحليين والأجانـــب منذ هجمات 
عـــام 2001 على الولايات المتحدة، لكن رولي قال 
إنه حتى العامـــين الماضيين، اقتصر النشـــاط 
اليمينـــي المتطـــرف علـــى الاحتجاجـــات غير 
المرغوب فيهـــا وجرائم الكراهيـــة، مع حوادث 

خطيرة تقتصر على تحركات أفراد معزولين.
وقـــال رولـــي ”هذا جـــزء مهم مـــن التهديد 
الإرهابي. لم يكن الإرهـــاب اليميني منظما من 
قبل هنـــا“، مضيفا ”هنـــاك العديد مـــن الدول 
الغربيـــة التـــي تواجـــه تحديـــات مـــن اليمين 
المتطرف وتقيـــم أعداد كبيرة مـــن المجموعات 
التي نشـــعر بالقلـــق منها هنا علاقـــات معها 

وتتواصل معها“.
ويشـــارك جهـــاز المخابـــرات الداخلية ”أم.

أي.5“ الآن في التحقيق في أمر اليمين المتطرف 
وحذر من أن جماعات بريطانية تســـعى لإقامة 

علاقات مع متطرفين دوليين.وفى العام الماضي، 
وقعت خمسة هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، 
من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة ودهس 
مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن 
انتابته مشـــاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة 

مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.
وفـــى العام الذي ســـبقه قتل مســـلح نازي 
المشـــرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل 
أســـبوع من إجراء الاســـتفتاء على الانسحاب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، ومنـــذ ذلـــك الحين، 

حظرت المملكة المتحدة مجموعة العمل الوطني 
ومجموعتـــين منشـــقتين عنهـــا، لتصبـــح أول 
منظمـــات يمينية متطرفة يحظر نشـــاطها منذ 

الأربعينات. 
وفتحـــت الشـــرطة البريطانيـــة تحقيقا في 
رســـائل مجهولـــة المصـــدر تدعـــو إلـــى عقاب 
المســـلمين فـــي أذار الماضي، تم إرســـالها إلى 

منازل في عدة مدن بريطانية.
و عبّر نـــواب وحقوقيـــون بريطانيون عن 
مخاوفهـــم بشـــأن الســـلم المجتمعي وســـلامة 

المواطنين داخـــل المملكة المتحدة بعد انتشـــار 
رســـائل مجهولة المصـــدر تدعو إلـــى الاعتداء 
على المســـلمين، في خطوة تؤكـــد صحة تقارير 
حكوميـــة حذرت، فـــي وقت ســـابق، من تنامي 
خطـــاب الكراهيـــة لـــدى مجموعـــات اليمـــين 
المتطرف. وقالـــت منظمة ”تيل مامـــا يو كيه“، 
التي ترصد الأنشـــطة المعادية للمسلمين، إنها 
تلقـــت بلاغـــات من أشـــخاص فـــي برادفورد، 
ولنـــدن، وكارديف، وشـــيفيلد تفيد  وليســـتر، 

بتسلمهم هذا الخطاب.

تنامي الإسلاموفوبيا يثير مخاوف البريطانيين
[ مجلس مسلمي بريطانيا يدعو المحافظين إلى مكافحة الإسلاموفوبيا  [ تطرف اليمين لا يقل خطورة عن تشدد الإسلاميين

تشــــــير إحصائيات حديثة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضدّ المسلمين في بريطانيا، ما دفع 
ــــــذار، فيما يؤكد محللون أن  عديد الجهــــــات الحكومية وغير الحكومية إلى دق جرس الإن

تشدّد الإسلاميين لا يقل خطورة عن تطرّف اليمين.

سعيدة وارسي:

على حزب المحافظين أن 

يتوقف عن إنكار وجود 

الإسلام في بريطانيا

} كوبنهاغــن - اعتمد البرلمــــان الدنماركي 
الخميس، قانونــــا يحظر ارتــــداء النقاب في 
الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية 
أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، ويستهدف الحظر 
أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل 
اللحــــى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا 

العيون.
واعتمــــد النص بغالبيــــة 75 صوتا مقابل 
30، حيث يفيد ”أن كل شخص يرتدي ملابس 
تخفي وجهه فــــي الأماكن العامة عرضة لدفع 
غرامة“، فيما لا توجد أي وثيقة رسمية تشير 
الى عدد النســــاء اللواتــــي يرتدين النقاب في 
الدنمارك. ويغــــرم من ينتهك الحظر لأول مرة 
1000 كرونــــة (165 دولارا)، ويخاطــــر من يكرر 

ارتكاب الانتهاك بدفع غرامة أكبر، ومن يخرق 
الحظر للمــــرة الرابعة أو يرتكــــب أي انتهاك 
آخر سوف يدفع غرامة تقدر بـ10 آلاف كرونة.
و نال مشروع القانون الذي قدمته حكومة 
الوســــط اليميــــن أيضــــا تأييد أكبــــر قوتين 
سياســــيتين في البرلمان وهما الاشتراكيون 
الديمقراطيون والحزب الشــــعبي الدنماركي، 

الشعبوي المناهض للهجرة.
وعلقــــت منظمــــة العفو الدوليــــة في بيان 
بالقــــول ”وإن كانــــت بعض القيــــود المحددة 
على ارتــــداء النقاب مشــــروعة لدواعي الأمن 
العــــام، فــــإن هــــذا الحظر ليــــس ضروريا ولا 
متوازنــــا وينتهــــك الحقوق بحريــــة التعبير 

والديانة“.

وكان وزيـــر العـــدل الدنماركـــي ســـورين 
بابي بولســـن صرح للصحافيين في الســـابق 
”لا أعتقـــد أن هنـــاك الكثير منهن، لكـــن إذا كان 

الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة“.
وكانت فرنســـا أول دولة في أوروبا تحظر 
النقـــاب في الأماكـــن العامة مع قانـــون ”يمنع 
أقر في  إخفـــاء الوجه فـــي الأماكـــن العامـــة“ 

أكتوبر 2010 ويطبق منذ أبريل 2011.
واعتمـــد النـــواب الألمان فـــي 2017 قانونا 
يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف 
ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على 
أن تكـــون وجوههن مكشـــوفة في إطـــار تأدية 
مهامهـــن وأولئك اللواتي يضعـــن النقاب على 

أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات.

الدنمارك تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

} لشــبونة - حـــذرت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل، التي تقوم بزيارة إلى لشبونة، 
بـــأن الاتحاد الأوروبي ســـيرد بشـــكل موحد 
وحازم على إجراءات الحماية الأميركية، فيما 
أعلنت الولايات المتحدة أن الرسوم الجمركية 
على الفـــولاذ والألمنيـــوم القادم مـــع أوروبا 
والمكســـيك وكندا، ستدخل حيز التنفيذ بداية 

من الجمعة.
وأكدت ميركل أن الدول الأعضاء في التكتل 
اتفقت على ”الرد بشكل ذكي وحازم وموحد“، 
مشـــددة على أن الرسوم ”لا تتوافق مع لوائح 

منظمة التجارة العالمية“.
وأعرب رئيـــس المفوضية الأوروبية، جان 
كلـــود يونكـــر، عن قلقـــه من فـــرض الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، رســـوم جمركية جديدة 
على الفـــولاذ والألمنيـــوم القادم مـــن أوروبا 
والمكســـيك وكندا، واصفا القرار بـ“سياســـة 

حمائية واضحة“.

ووصـــف يونكر، قـــرار الرســـوم الإضافي 
المتخـــذ مـــن جانـــب واحـــد بـ“غيـــر العادل 
والمتصـــادم مـــع قواعـــد منظمـــة التجـــارة 

العالمية“.
وأضاف ”هذا يوم سيء للتجارة العالمية، 
لـــم تترك لنـــا الولايات المتحدة ســـوى خيار 
اللجـــوء إلـــى المحكمـــة لتســـوية المنازعات 
فـــي منظمة التجارة العالمية، وفرض رســـوم 

إضافية على المنتجات الأميركية“.
وأكـــد أن المفوضيـــة مســـتعدة للعمل مع 
الشركاء بشكل بنّاء، لكن الاتحاد لن ”يتفاوض 

حول قضايا تجارية تحت التهديد“.
وحـــذر وزير التجـــارة الأميركـــي الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن أنه في حـــال اتخـــذ إجراءات 
انتقامية ســـوف يكون مسؤولا عن أي ”تفاقم“ 

للوضع.
وأضاف في حـــوار مع صحيفة لو فيغارو 
الفرنســـية ”لا نريد حربا تجاريـــة“، موضحا 

”الأمـــر متروك للاتحاد الأوروبـــي ليقرر ما إذا 
كان يريد اتخاذ إجراءات انتقامية“.

و فرض ترامب رســـوما على 25 بالمئة من 
واردات الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم في 
مـــارس الماضي، عقب أن قـــال إن الصناعات 
الأميركية في القطاع تضررت بسبب عقود من 

التجارة غير العادلة.
وكان الرئيـــس الأميركـــي أرجـــأ في الأول 
مـــن مايـــو الجـــاري، فـــرض رســـوم توريـــد 
الصلـــب والألمنيـــوم علـــى كندا والمكســـيك 
والاتحـــاد الأوروبـــي لمدة 30 يومـــا. ومددت 
الإدارة الأميركيـــة حينها المفاوضات مع كندا 
والمكســـيك والاتحاد الأوروبي 30 يوما، وذلك 
للمرة الأخيرة، قبل أن تعلن، الخميس، رسميا 

عن فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة.
ويعد ملـــف الصلب والألمنيـــوم، من أبرز 
الملفـــات الحساســـة بين الولايـــات المتحدة 

والدول الأوروبية.
وكانـــت محادثات اتفاقيـــة التجارة الحرة 
لأميركا الشـــمالية (نافتا)، أحـــد العوامل في 
قـــرار الإدارة منح إعفاءات لكندا والمكســـيك 
من تعريفـــات الصلب والألمنيـــوم، لكن وزير 
التجـــارة الأميركـــي، قـــال الخميـــس، إن تلك 
المحادثـــات ”تســـتغرق وقتا أطـــول مما كنا 

نأمل“.
وعـــرض الاتحاد الأوروبي نص لتســـوية 
الخلافـــات التجاريـــة مع الولايـــات المتحدة، 

قوبل بالرفض.
وينص عرض التســـوية الأوروبي الحالي 
فـــي الخـــلاف الجمركي مـــع واشـــنطن على 
التعهد بتســـهيلات تجارية للولايات المتحدة 
الأميركيـــة، إذا كان هنـــاك فـــي المقابل إعفاء 
دائم للاتحاد الأوروبي من الرســـوم الجمركية 

الأميركية الإضافية على الصلب والألمنيوم. طفح الكيل

 أوروبي موحد على الحمائية الأميركية
ّ

ميركل تتوعد برد



محمد بن امحمد العلوي

التوســـعي  الوجـــه  انكشـــاف   – الربــاط   {
للمشروع الإيراني بمنطقة شمال أفريقيا جعل 
من بلدانها تتحيّن الفرصـــة لتضييق الخناق 
علـــى أذرعها المتعددة. وســـبق أن دشـــن هذا 
التوجـــه المغرب فـــي العـــام 2009 عندما قطع 
علاقاتـــه الدبلوماســـية مع طهـــران، ليعيدها 
فـــي العام 2014. لكن، عـــاد وقطع العلاقات في 
مايو 2018، بعد ثبت أن حزب الله ذراع طهران 
السياسية والعسكرية تربطه علاقات وثيقة مع 

جبهة البوليساريو.
وبعدمـــا أربكـــت الربـــاط خطـــط طهـــران 
التوســـعية بالمنطقـــة والتـــي بـــدأت خيـــوط 
نواكشـــوط  دور  جـــاء  تتوضـــح  مؤامراتهـــا 
لتتخـــذ ما تراه مناســـبا من أجـــل صد الخطر 
الإيراني. واســـتدعت وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الموريتانية، الأربعاء 30 مايو 2018، 
الســـفير الإيراني محمد العمراني وأبلغته بأن 
الســـلطات الموريتانية لم تعد تقبل بأي نشاط 
تقوم به السفارة أو جهات مرتبطة بها من أجل 
تبديل مذهب المجتمع الموريتاني أو عقيدته.

ومن الإجـــراءات التي اتخذتها الســـلطات 
الموريتانيـــة غلـــق مجمع علي بـــن أبي طالب 
بمقاطعـــة دار النعيم كما أمهلت القائمين عليه 
أســـبوعا لمغادرة المكان الذي ستتم مصادرته 
التوجيـــه  وزارة  طـــرف  مـــن  نهائـــي  بشـــكل 
الإســـلامي، وتمت أيضا مصادرة كتب شيعية 
بمطار نواكشوط قبل أشـــهر من الآن كانت في 
طريقها إلى الحســـينيات المنتشرة سرّا داخل 

موريتانيا.
ويؤكد تعامل المغرب وموريتانيا حاليا مع 
تزايد النشـــاط الدعوي والسياسي والعسكري 
أنه بمـــوازاة القوة العســـكرية والنووية التي 
تتملكها طهران هناك سلاح لا يقل فتكا متمثلا 
في الأيديولوجيا والخطاب الديني الذي تلعب 

عليه دعما لمواقفها وتدخلاتها.

استهداف المجتمع الموريتاني

كشـــف رئيس حزب الإصـــلاح الموريتاني 
محمـــد ولد أحمـــد طالبـــن عن تزايد النشـــاط 
الإيراني مؤخرا داخل موريتانيا، واســـتهداف 
المجتمع الســـني المالكي في البلاد، بالإضافة 

إلـــى التأثير على الأقلية المتشـــيعة، وذلك من 
خلال إنشاء الكثير من الحسينيات، وأصبحت 
تظهر معالـــم الاحتفالات صراحة بمواســـمهم 

الدينية مثل عاشوراء.
مارســـتها  التـــي  الضغـــوط  وتزايـــدت 
شـــخصيات سياســـية ودينيـــة وحقوقية على 
الســـلطات لقطـــع العلاقات مع إيـــران كان من 
بينها مفتي موريتانيا وإمام المســـجد الجامع 
بنواكشـــوط أحمـــدو ولـــد لمرابط ولـــد حبيب 
الرحمن الذي دعا فـــي خطبة حضرها الرئيس 
الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز وحكومته 
إلـــى قطع هـــذه العلاقـــات، وإغلاق الســـفارة 
الإيرانية في نواكشوط، مشـــددا على أن ”على 
الرئيس الموريتاني أن يقطع هذه العلاقات لأن 
ذلك مطلب جماهيري“، داعيا في الوقت نفســـه 

إلى وقف المد الصفوي الفارسي الشيعي.
وجـــاء قـــرار نواكشـــوط ضمن الســـياقات 
الدوليـــة المعقدة والتي تعمل على عزل طهران 
وإعادتها إلـــى المربع الأول الـــذي كانت عليه 
إقليميا قبـــل غزو العراق، في المقابل تســـعى 
إيـــران من خـــلال أعوانها داخل المؤسســـات 
وخارجها بنواكشـــوط والجزائـــر إلى تحقيق 
نفوذ تضغط به علـــى أحقيتها في دور إقليمي 
لا يقتصر فقط على تواجدها في سوريا واليمن 
والعراق بـــل يتعداه إلى منطقة شـــمال وغرب 
أفريقيـــا لإحكام الدائرة مـــن مضيق هرمز إلى 

مضيق جبل طارق.
أجندتهـــا  إتمـــام  علـــى  طهـــران  إصـــرار 
التوســـعية بشـــمال أفريقيـــا جعلهـــا تلاعـــب 
المغـــرب من بوابـــة الجنـــوب، والواضح أنها 
كانت ولا تزال تراهن على استدراج الرباط إلى 
أتون حرب تتدخل من خلالها بالسلاح والعتاد 
والمـــال لدعم البوليســـاريو وضمـــان تحالف 
مع نظامي الجزائـــر وموريتانيا اللذين يمران 
بأزمة ســـلطة وخنـــاق اقتصـــادي واجتماعي 
يزداد تضييقا على السلطة هناك. ويرى صناع 
القـــرار هناك في إيران رقمـــا يمكن الإفادة منه 
دون التنبـــه إلـــى أن إيران تلعـــب نفس اللعبة 

بمقاييس أكبر وأدق سياسيا وعقديا.
وحاولت إيـــران التأثير على صاحب القرار 
الموريتانـــي الذي بـــدا ضعيفا فـــي التصدي 
لتغلغلها عبر أدوات القوة الناعمة والهدف هو 
الضغـــط على المغرب من خـــلال قضية وحدته 
الترابيـــة بإمالـــة الموريتانيين إلـــى أطروحة 

الانفصاليين وترك مربع الحياد السلبي.
وما يقع في ســـوريا ولبنان من خلال حزب 
اللـــه واليمن عبـــر الحوثيين وتدخـــل طهران 
المباشـــر وســـيطرتها على القرار السياســـي 
بالعراق لهو الدليل العملي على استدعائها كل 
ما هو ممكن من أجل التمكن والتوسع وإنجاح 
مشـــروعها الكبيـــر والبعيـــد المـــدى في دول 

كموريتانيا والجزائر، مســـتغلة سلوك الطريق 
الســـري فـــي التغلغل مـــن بوابـــة التدين وما 
تضخـــه من أموال ودماء خدمـــة للهيمنة، ومن 
ثم فما ارتكزت عليـــه الخمينية يجب على هذه 
الدول نسفه من خلال المراقبة والتضييق على 
أي تدخلات مشـــبوهة تحت أي اســـم أو علامة 
تجاريـــة حتى لا تضطـــر دول المنطقة ككل إلى 

أداء ضريبة الخطأ.
لقـــد أرادت طهران تطويـــر علاقاتها بنظام 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز وإدخال بلـــده ضمن 
مجالها الحيـــوي الممتد مـــن موريتانيا حتى 
النيجر وليبيريا ونيجيريا وإلى حدود المغرب 

شرقا وجنوبا بعدما اخترقت الجزائر.

موقف نواكشوط

مع موقف نواكشـــوط الأخير من نشاطات 
الســـفارة الإيرانية، ستعمل طهران على توليد 
شـــروط أخرى للضغط على نظـــام محمد ولد 
لاســـتخباراتها  وأن  خصوصـــا  عبدالعزيـــز 
علاقـــات وثيقة وامتـــدادات داخـــل جماعات 
جهادية ناشـــطة بالمنطقة كان مـــن نتائجها 
تســـليم طهـــران لأبـــي حفـــص الموريتانـــي 

لنواكشوط.

على هذا الأســـاس نقرأ تحذير الســـلطات 
الموريتانيـــة لســـفارة طهـــران فـــي بعديـــن 
أساسيين، الأول تعدي الإيرانيين لنقاط حمراء 
تخص عدم المســـاس بعقيـــدة الموريتانيين 
الســـنية، وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
قد فصل فيها عندمـــا زار طهران في يناير من 
العام 2010 في زيارة رسمية التقى خلالها كبار 

المسؤولين في البلاد.
والبعد الثاني، يتعلق بالضغوط الداخلية 
علـــى النظـــام لقطع علاقات بلادهـــم مع نظام 
الملالـــي زائد ضغـــوط عربيـــة وغربية لكبح 
جمـــاح الإيرانيين لاســـتغلال هـــذا البلد ذي 
الأهميـــة الاســـتراتيجية في اســـتقرار منطقة 
شمال أفريقيا والساحل والصحراء، خصوصا 
وأن هناك أجندة ترى أن إنجاح اتفاق باريس 
الـــذي وقعه أطراف النـــزاع بليبيا يحتاج إلى 
بيئـــة آمنة لا يمكن لإيران أن تكون ســـببا في 
حرقها بهدف استباق التهديدات التي وجهها 
بومبيـــو لها بفـــرض ”العقوبات الأقســـى في 

التاريخ“.
تحليل هذا الوضع يتماشى مع ما أوضحه 
العضـــو في مجلـس النــــواب المحامي محمد 
ولد أحمد ســـالم، فـــي أن قطـــع العلاقات مع 
طهران ســـيحافظ على أمن واستقرار ووحدة 

موريتانيا، وقطع الطريق أيضا أمام مســـعى 
إيراني لنشـــر التشيع في مجتمع موحد حول 

المذهب المالكي السني.

ومـــا دامـــت إيـــران قـــد حســـمت موقفها 
باعتمادهـــا القـــوة والبراغماتية في تصريف 
شـــؤونها الداخليـــة والخارجيـــة فـــكان مـــن 
الضروري على الدول المنافســـة في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات المصلحة 
امتلاك نفس اللغة المتمثلة في القوة الشاملة 
والنظرة الواقعية للمصالح لجعل علاقتها مع 
إيران يطبعها التوازن الاستراتيجي، وهذا ما 
كان للمغـــرب عندما قطع علاقاتـــه مع طهران 
مـــن موقع قوة امتياز المعلومـــات عندما علم 
بمخططات الإيرانيين على مدى سنوات وحذر 
من مشـــروعهم التوســـعي وعـــدم الركون إلى 

اللامبالاة لدفع هذا الخطر الداهم.

} طهران – تخطط شركة ريلاينس إندستريز 
الهنديـــة، المالكـــة لأكبـــر مجمـــع للتكرير في 
العالم، لوقف استيراد النفط الخام من إيران، 
في دلالة على أن العقوبات الأميركية الجديدة 
تدفع مشـــترين إلـــى الإحجام عن مشـــتريات 
نفطية من إيران، في خطوة تأتي لتضاعف من 
القلـــق الإيراني من تداعيـــات الوضع الجديد 
على الاقتصاد وعلى استقرار النظام كما على 

أجندته الخارجية.

وتســـتعد الحكومـــة الإيرانيـــة لمواجهـــة 
تدهـــور اقتصادي حتمي ســـتكون له تداعيات 
اجتماعيـــة خطيـــرة، الأمر الـــذي وحّد الصف 
الإيراني، وجمع المعتدلين والمتشددين ضمن 
بوتقـــة واحدة لحماية النظـــام من خطر غضب 
شـــعبي مدمر، انكشـــفت بعـــض ملامحه خلال 
الاحتجاجات التي شـــهدتها البلاد نهاية 2017 
واستمرت إلى غاية شـــهر يناير 2018، ورفعت 
فيهـــا لأول مرة شـــعارات ضد المرشـــد الأعلى 

وكل المنظومة الحاكمة.
وهدأت حـــدة الاحتجاجات لكنها لم تخمد، 
وهي تطل برأســـها بين فترة وأخرى. وتحاول 
الحكومة إدارة شؤونها المالية بطريقة تحمي 
النظام من الآثار الملموســـة لهـــذه العقوبات، 

مستخدمة ما تسميه ”اقتصاد المقاومة“.
ويستشـــرف خبراء فـــي مركز ســـتراتفور 
للدراســـات الأمنيـــة والاســـتراتيجية وضعـــا 
اقتصاديـــا خانقا ينتظـــر إيـــران، فالعقوبات 
الأميركية قوية بما فيه الكفاية بحيث ستضمن 
دخول الاقتصاد الإيراني في حالة من الركود. 

وعلى الرغم من أن الحكومة ســـتحاول منع 
حدوث الاضطرابات، فـــإن الوضع الاقتصادي 
لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشـــاكل عدم المســـاواة 
فـــي الأجور القائمة بالفعل، ما ســـيؤدي حتما 
إلى اندلاع المظاهرات والاحتجاجات وبشـــكل 

يتوقـــع الخبـــراء أن يكـــون أقـــوى مـــن تلـــك 
احتجاجات 2018-2017.

يذكّر الوضع الذي تمر به إيران بالأوضاع 
ســـنة 2012، العـــام الأخير الـــذي واجهت فيه 
طهران مثـــل هذه العقوبـــات المفروضة. ففي 
السنوات التي ســـبقت توقيع الاتفاق النووي 
الإيرانـــي فـــي عـــام 2015، أصـــدرت الولايات 
المتحدة والأمـــم المتحدة عددا من العقوبات، 
وفي ســـنة 2012، نفّذ الاتحاد الأوروبي حظرا 
نفطيـــا على إيران. وتســـبب ذلـــك في تقلص 
حجـــم الاقتصاد الإيراني بنســـبة 1.9 بالمئة، 
وتراجعت الصادرات النفطية بمقدار أكثر من 

مليون برميل في اليوم.
وســـاءت الأمور بين أوائل 2012 ومنتصف 
2013، عندمـــا خســـر الريـــال الإيرانـــي أكثـــر 
مـــن ثلثـــي قيمتـــه، وبلغـــت البطالـــة ذروتها 
حتى وصلـــت إلى نحو 14 بالمئـــة. وتفاقمت 
المشـــكلات الاقتصادية والاجتماعية، ودفعت 
الإيرانيين للاحتجاج ضد حكومة لا تستطيع 

حتى توفير الغذاء الأساسي لهم.
لكـــن هناك بعـــض الاختلافات الرئيســـية 
بين موقف إيـــران اليوم مقارنة بالأوضاع في 
عام 2012. فالولايـــات المتحدة الآن هي القوة 
الرئيسية المحركة للعقوبات ضد إيران، فيما 
يبدو موقـــف الأوروبيين متذبذبـــا، وأيضا لا 

يوجـــد هناك نظـــام عقوبات محـــدد من الأمم 
المتحـــدة، كمـــا كان يحدث قبل خطـــة العمل 
المشـــتركة. لكن، خبراء في مركز ســـتراتفور 
يؤكـــدون أن عقوبات الولايـــات المتحدة قوية 

ومؤثرة.
وفي أعقاب العقوبات الأميركية المشددة، 
لا تســـتطيع إيـــران ببســـاطة تجنـــب الركود 
الاقتصـــادي الـــذي قد يضرب البـــلاد كنتيجة 
لذلك، حيث تزداد أزمة عملتها ســـوءا، بسبب 
تراجـــع الريال الإيراني إلـــى النصف عما كان 
عليه قبل ســـت ســـنوات وســـط توقعات بأن 

يستمر في الانخفاض.
وهناك طريقة حاســـمة بالنسبة إلى إيران 
لضمـــان قدرتها على تحمـــل العقوبات، وهي 
تنفيذ خطط طوارئ بالنسبة للشحن، والبحث 
عن الـــدول التي ترغب فـــي المخاطرة بفرض 
عقوبـــات أميركية ثانوية على دخول الموانئ. 
وتشـــمل خيارات هذه الدول باكســـتان وقطر 
والموانـــئ العراقيـــة الجنوبيـــة مثـــل ميناء 

البصرة.
وزادت هذه الدول من نشاطها التجاري مع 
إيران خلال العـــام الماضي، في حين خفّضت 
القوى الكبرى الأخرى من نشـــاطها التجاري 
مع طهران. وبمـــا أن الولايات المتحدة تخلت 
عن خطة العمل الشـــاملة المشتركة، فإن إيران 
تعمل الآن بجد بشـــكل أكبر من أجل ترســـيخ 

الاتفاقيات مع هذه الدول.
لكـــن التهريـــب عبـــر الـــدول المســـتعدة 
للمخاطـــرة بفرض العقوبات ســـيكون أصعب 
ممـــا كان عليه عام 2012. ومـــن هنا تزيد هذه 
التعقيدات مـــن احتمال أن تضطـــر إيران في 

النهايـــة إلى مقايضـــة النفـــط بالبضائع مع 
اشتداد ضغط العقوبات عليها.

كلما أصبح الاقتصاد أسوأ، ازداد احتمال 
ارتفاع أســـعار الســـلع وتزايد عدم المساواة 
في الدخـــل وتضاعف الاحتقـــان الاجتماعي. 
ولطالمـــا كانت أســـعار الغـــذاء والبطالة من 
العوامـــل الرئيســـية التـــي أدت إلـــى اندلاع 
الاحتجـــاج والاضطرابات في إيـــران. لذا فإن 
الحكومة ســـتحرص على إبقاء أسعار السلع 
تحـــت الســـيطرة، حتـــى لـــو كان ذلـــك يعني 
بعض التضحيات المالية مثل شـــراء شحنات 
بخســـارة أو الدفع نقدا حتى يتمكن الشـــعب 

الإيراني من تحمل تكاليف الطعام.
لكـــن الخبـــراء يؤكـــدون أن هـــذه الحلول 
ليســـت مصممة لتحقيق المنفعة طويلة الأجل 
بالنســـبة لإيران، ولا يمكن للحكومة أن تتبنى 
هذه الحلول لعقود مـــن الزمن. وبدلا من ذلك، 
تأمل طهران بـــأن يتمكن ”اقتصادها المقاوم“ 
من السيطرة على أوضاع البلاد حتى مغادرة 

ترامب وإدارته من واشنطن.
ولســـوء حظ الحكومة، فإن الإيرانيين الآن 
أكثر تشاؤما مما كانوا عليه منذ سنوات حيث 
أن خطة العمل المشـــتركة التي وعد روحاني 
بأنها ســـتضخ مـــا قيمته 50 مليـــار دولار من 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة، لم تحقق 

سوى 3.4 مليار دولار في عام 2017. 
وفي جميع أنحـــاء إيران، من المحتمل أن 
ينفد الصبر قبل دخـــول رئيس أميركي جديد 
إلى البيت الأبيض، مما يعني أن الاحتجاجات 
والمظاهرات الشعبية ذات الدوافع الاقتصادية 

ستصبح أمرا لا مفر منه.
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أحمدو ولد لمرابط:
قطع العلاقات مع إيران 
مطلب جماهيري لوقف 
المد الصفوي في البلاد

إلى #موريتانيا  التشيع وصل 
وعبر شيرازية تعد الأكثر غلوا. 

قلناها مرارا وتكـــرارا أن #المغرب_
العربي في مرمى نيران #إيران

◄

في 
العمق

نواكشوط على خطى الرباط في إبطال الخطط الإيرانية بالمنطقة
[ طريق إيران إلى موريتانيا محفوفة بالمعارضة  [ مخطط مزدوج: مصالح استراتيجية واستمالة الموريتانيين لأطروحة البوليساريو

[ حلول قصيرة المدى لتفادي انهيار الريال والاحتجاجات ستصبح أمرا لا مفر منه

حذّرت الســــــلطات الموريتانية الســــــفير الإيراني لديها من النشــــــاطات المشبوهة التي تقوم 
ــــــلاد، وأغلقت مركزا دينيا تابعا لإيران بنواكشــــــوط. وتأتي هذه  بها ســــــفارة طهران في الب
التحذيرات بعد فترة من قطع المغرب لعلاقاته مع إيران بعد انكشــــــاف تواطؤ حزب الله مع 
جبهة البوليساريو، في محاولة توضح أن إيران تلعب نفس اللعبة التي تمارسها في الشرق 

الأوسط لكن بمقاييس أكبر وأدق سياسيا وعقائديا على الصعيد الأفريقي.

 إيران تسعى لتدارك فشلها في الشرق الأوسط عبر البوابة الأفريقية 

{مسؤول في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق بين مسؤولين في حزب الله وجبهة 
البوليساريو، وهذا لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية}.

ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي

{النظـــام الإيراني يســـتغل العواطـــف الدينية لتأجيـــج الصراعات وتكوين الميليشـــيات على 
أساس مذهبي لتصبح معادية لشعوبهاا بينما تدين بالولاء التام للولي الفقيه}.

عبدالسلام ولد حرمة
سياسي موريتاني

إيران حائرة في كيفية التعايش مع العقوبات الأميركية

 

كلما أصبح الاقتصاد أسوأ ازداد احتمال ارتفاع أسعار السلع وتضاعف الاحتقان 
الاجتماعي وتصاعد الغضب ضد النظام وسياسة المرشد الأعلى الذي لم يعد 

انتقاده خطا أحمر

  3  3

فيهـــاأجندته الخارجية.
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} في نهاية الشهر السابع من سنة 1963، 
أي بعد عام واحد من الاستقلال، اجتمع 

تحت رعاية قيادة أركـــان الجيش التي كان 
على رأسها هواري بومــــــــدين، ثلاثمئة 

عضو من حزب جبهة التحرير الوطني في 
قاعة السينما ماجيستيك (قاعة الأطلس 

الآن) بحي باب الوادي بالجزائر العاصمة، 
ليكتبوا أوّل دستور للجزائر المستقلة، 

عُرض هذا الدستور على المجلس الوطني 
وتمّت المصادقة عليه بعد شهر، وعلى إثر 

هذه الفضيحة السياسية قَدّم فرحات عبّاس، 
الرجـــــل المتمرّس في السياسة والذي 

كــــــــان يرأس المجلس الوطني، استقــــالته 
مرددا جملته الشهيرة ”الدستور ليس بغيا 

كي يعهر في قاعة سينما!“.
وفي الحادي عشر من سبتمبر اجتمع 

للمرة الثانية أعضاء جبهة التحرير 
الوطني في نفس القاعة ليختاروا أحمد 

بن بلّة مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهوريّة، 
وبعدها بأربعة أيّام أصبح فعليا أوّل رئيس 

للجمهورية الجزائريّة.
ليس الغريب ربّما أن تكون أهمّ محطّتين 

في تأسيس أيّ نظام سياسي وهما كتابة 
الدستور واختيار رئيس للجمهورية قد حدثتا 

في الجزائر في قاعة سينما! لكنّ الأغرب هو 
أنّ هذا النظــــــــام الذي وُلد في قاعة سينما، 

لن يبرحها أبدا!
يمكننا، إذا أردنا فهم هذا النظام، أن 

نتساءل مثلا عن وعي الرجال الذين كوّنوا 
نواته، بقراءة سيرهم الذاتية والسير التي 

كُتبت حولهم، غير أنّ هذه الأخيرة تبدو فقيرة 
وغير علمية في الكثير من الأحيان، متضاربة 
وشعبية في بعضها الآخر، كما أنّ أيّ قراءة 

تحاول إخضاع تاريخ هذا النظام الطويل من 
التململ والأهواء الفردية والتجريبية والتردّد، 
لنظريات علمية ستبوء ولا شكّ بالفشل، هاهي  
ذي إذن مشكلة أساسية أمام تطبيقات العلوم 

الإنسانية والاجتماعية في بيئة لا تسير حتما 
وفق قوانين نعرفها أو نستطيع استخلاصها. 

وإلى أن نجد بدائل عن هذا النظام، فإنّه من 
الحريّ بنا أن نجد بدائل أخرى لفهمه.

لقد استعار النظام الجزائري كلّ تقنيات 
السينما كي يحكم، عقب الاستقلال، تسعة 

ملايين من المشرّدين والمرضى والمهجّرين 
وضحايا الحرب، الذين كان كفاحهم أشبه 

بفيلم سينمائي ينتصر في نهايته ذو الحقّ 
الفقير والضعيف على خصمه الظّالم ذي 

العدّة والعتاد.
أدخل النظام إذا التسعة ملايين جزائري 
إلى قاعة سينما كبيرة، لا مانع من أن يكون 

اسمها هذه المرة ”سينما الجزائر“، وبدأ في 
فرض قوانين العرض:

تنبيه

”إنّ ما يحصل داخل القاعة ليس 
بالضرورة حقيقيا، ولكن الجمهور مطالب 
رغم ذلك بتصديق كل شيء والانفعال له“.

العتمة

لقد حرص النظام على زرع العتمات 
في كلّ شيء، من تاريخ الثورة إلى أبسط 

تفاصيل تسيير الشأن العام، وقد يكون 

هذا راجعا إلى ما ورثه مؤسسو الدولة 
الجزائرية بعد الاستقلال من كفاحهم ضدّ 

النظام الاستعماري الفرنسي.
لقد ورثوا تحديدا الرغبة في الخروج 

عن النظام والنزوع إلى العمل السري، 
وهذا عكس ما تتطلبه الدّولة الحديثة، وإنّه 

هاهنا، في نقطة الانطلاق هذه، تكمن أحد 
أسباب فشل الجزائر اليوم.

وفي مقابل هذه العتمة فرض القائمون 
على العرض، كما هو معمول به، مصدرا 

واحدا للصوت والصورة ”البروباغندا 
الرسمية“. اختصر المواطنون خلالها إلى 

مجرّد أوعية فارغة ومواضيع مستقبلية 
لدعاياتهم، متفرجين ممنوعين من المشاركة 

ومن التعبير عن آرائهم إلاّ همسا، ولأنّهم 
يقبعون في الجزء المظلم من الصّالة فإنّهم 

غير مرئيين (هل تجدر الإشارة هنا إلى 
أنّنا لم نراكم أبدا دراسات علميّة حول هذا 

المجتمع وحول تاريخه، إنّه غير مرئي حتّى 
عبر مجهر علوم الإحصاء والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية)، لهذا كان من السهل تناسيهم 
أو معاملتهم ككتلة واحدة، غافلين عما قد 

يحدث داخلها من طفرات، لقد تغيّرت بمرور 
الوقت هذه الكتلة وعجزوا عن تمييزها أو 
التعامل معها، وقد بلغ تردّدهم أن حاولوا 

إدخال بعض العروض الكوميدية، من النّوع 
الذي لا معنى ولا شكل له.

إنّ العتمة والانقطاع عن العالم بالنسبة 
للسلطة السياسية في الجزائر هما رهان 

وجود بدأ يزول مع الانفتاح الذي أجبرَ 
الجميع على الانضواء تحته، إلا أنّ هناك 

الكثيرين ممن أخذوا في الارتطام بكل شيء 
والرفس واللعن جراء العمى الذي أصابهم، 

ذلك العمى الذي يسببه الضوء الطبيعيّ 
بعد أن اعتادت الأعين على عتمة السينما!

زمن العرض

بينما تراكم الجزائر تاريخا آخر بعد 
استقلالها يجدر تأمّله وكتابته والاستفادة 

من أخطائه الكثيرة، لا تراوح السلطة 
السياسية والكثير من النخب الثورة التي 
تبعها الاستقلال، كلحظة تاريخية اكتمل 

فيها بالنسبة إليها كلّ شيء، التاريخ 
والوجود والسياسة.

لقد ظلّ المتفرجون في قاعة السينما 
مجبرين على تناسي زمن وجودهم وتصديق 

زمن العرض الذي يعتمد مخاطبة العاطفة 
الفردية والتخويف من ارتداد الماضي، 
لكنّ أزمنة المتفرجين قد تغيّرت وتغيّر 

المتفرجون أنفسهم بعد خمسين سنة من 
الاستقلال، إلا أنّ العرض مازال يحكي 
بطولات الثورة وانتصارنا على فرنسا 

”العجوز“ وكرهنا لها، في حين كان يجدر 

بنا أن نتساءل عن انتصارات فرنسا في 
الجزائر بعد استقلالها، تلك الانتصارات 

التي كانت تجنيها بينما نحن محتجزون في 
قاعة السينما منشغلين بالحبّ والكراهيّة؟
أحيانا، يتوقّف رأس المرء عن التفكير 

وعن التأمّل، وحتّى عن تصحيح الصّور 
التي تقع مقلوبة على جدار قرنيّتيه 

فيصدّق ما يرى. يرى أحيانا من بين ما 
يرى، أنّ فرنسا هي التي استقلت عن 

الجزائر، وأنّ الفرنسيين يبدون سعداء جدا 
لأنّهم تخلصوا من ظلم الجزائريين ومن 

استعمارهم وقهرهم الطويل لهم، حتّى يكاد 
يصدّق ما يرى!

العزلة

مقعد لكلّ متفرّج وسط العتمة، هكذا 
عملت السلطة على فصل الأفراد ومنع تشكّل 

أيّ تجمّع أو الانتماء إليه، هكذا أحدث 
منع تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات 
المستقلة وحتّى الجمعيات، ثمّ التضييق 

عليها في ما بعد ومحاربتها وتفكيكها من 
الداخل، فقرا حقيقيا في الحياة العامّة 

وفي تشكيل مجتمع مدني متماسك (ظلّ 
الجزائريون يستخرجون تصاريح للخروج 
من الجزائر لسنوات طويلة بعد الاستقلال، 

وكان الأجانب ولا يزالون يحصلون على 
تأشيرات الدخول إليها بصعوبة).

إنّ العتمة وما صاحبها من سياسات، 
جعلا ”المتفرجين“ يعيشون عزلة غير 

عادية وفشلا في التواصل وتكوين روابط 
اجتماعية مدنية حتّى على مستوى صغير 

على شكل جمعيات محليّة فعّالة. كما أنّ 
التعتيم والرقابة والعزلة جعلت الفرد فقيرا 

من حيث بعض تجاربه الذاتية وتمثلاته 
التي تتطلّب حدا أدنى من المشاركة مع 

الآخر، أستطيع أن أتحدّث هنا بشكل خاص 
عن تجربة الجسد وتمثّله، وعن المسافات 

التي تفصلنا عن أجسادنا، إنّها تعيش 
أيضا عزلتها.

إنّ إحدى النتائج التي حصلنا عليها 
بعد خمسين سنة من إقامتنا في قاعة 

السينما هذه، هي الجزائري المنقطع عن 
محيطه والمنفصل عن سلطته السياسيّة بل 

المعادي لها، الكائن المتشظّي والمعزول 
الذي يولد برأس مال من المرارة والتشاؤم.  
الكثير من الشواهد تدلّ على أنّ السلطة 
السياسية تتصرّف على أساس أن الجزائر 

ر على  قاعة سينما كبيرة، وبدل أن تغيِّ
الأقل العرض، فإنها أحدثت مؤخرا بعض 

التحسينات فقط، كإضافة لغة أخرى 
”الأمازيغية“ لدبلجــــــــة محتـــــــــواه، 
فانصرف النّاس إلى مناقشة الدبلجة 

الجديدة وتركوا العرض القديم.
إنّ هذا لا يدع لنا شكا في تصنيف 

النظام الجزائري الذي حار الكثيرون في 
تصنيفه، فهو ليس نظاما اشتراكيا أو 

رأسماليا، منفتحا أو منغلقا، دكتاتوريا 
دكتاتوريّة مطلقة أو جزئية، إنّه ببساطة كلّ 
هذا ولا شيء منه، إنّه مجرّد نظام سينمائي!
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ميلود يبرير
طبيب وروائي جزائري

الكثيرون حاروا في تصنيف النظام 
الجزائري، فهو ليس نظاما اشتراكيا 

أو رأسماليا، منفتحا أو منغلقا، 
دكتاتوريا دكتاتورية مطلقة أو 

جزئية، إنه ببساطة كل هذا ولا شيء 
منه، إنه مجرد نظام سينمائي

عملت السلطة على فصل الأفراد 
ومنع تشكل أي تجمع أو الانتماء 

إليه، هكذا أحدث منع تشكيل 
الأحزاب السياسية والنقابات 

المستقلة وحتى الجمعيات، ثم 
التضييق عليها في ما بعد 

في 
العمق

مقعد في العتمة: النظام الجزائري إذ يولد في قاعة سينما

 السلطة السياسية تتصرف على أساس أن الجزائر قاعة سينما، وبدل أن تغير على الأقل العرض، فإنها أحدثت مؤخرا بعض التحسينات فقط، كإضافة لغة أخرى  (الأمازيغية) لدبلجة محتواه، 
فانصرف الناس إلى مناقشة الدبلجة الجديدة وتركوا العرض القديم.

{أحـــزاب الموالاة وبعـــض التنظيمات والجمعيات شـــرعت في تعبيد الطريـــق أمام الإعلان عن 
ترشح بوتفليقة إلى فترة رئاسية خامسة}.

سفيان جيلالي
رئيس حزب جيل جديد في الجزائر

{إنها الســـنة الثالثة عشـــرة التي نمنح فيها جائزة سمير قصير، ومن المؤسف أنه مازالت هناك 
حاجة كبيرة إليها، لأن الوضع في المنطقة متدهور}.

كريستينا لاسن
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان

جزائري وعراقي ومصرية يتقاسمون جائزة 
سمير قصير لحرية الصحافة

} بيــروت – فـــاز الكاتـــب الجزائـــري ميلود 
يبرير بجائزة ســـمير قصيـــر لحرية الصحافة 
التـــي يقدمها الاتحاد الأوروبي كل ســـنة منذ 

العام 2006.
ونال يبريـــر الطبيب والروائـــي، الجائزة 
في فئة مقال الرأي عـــن مقاله المعنون ”مقعد 
فـــي العتمة: النظام الجزائري إذ يولد في قاعة 
ســـينما“. ويعطي مقال ميلود يبرير فكرة عن 

النظام الجزائري منذ نشأته.
وفي فـــرع الجائـــزة المخصصـــة للأفلام 
الوثائقية فاز العراقي أسعد الزلزلي عن فيلمه 
”أطفال داعش“، فيما حصلت المصرية أســـماء 
شـــلبي علـــى الجائزة فـــي فـــرع التحقيق عن 

تحقيقها المعنون ”نساء الفيوم“. ويحصل كل 
فائز على جائزة قدرها 10000 يورو. 

وتزداد شـــعبية هـــذه الجائزة ســـنة بعد 
أخـــرى، مـــع تزايد عـــدد المرشـــحين من دول 
حوض البحر المتوســـط والشـــرق الأوســـط 

والخليج.
ويجـــري كل ســـنة منح جائزتيـــن، لأفضل 
مقال رأي ولأفضل تحقيق استقصائي، عالجا 
مواضيـــع مرتبطـــة بدولـــة القانـــون وحقوق 
الإنســـان ”الحكم الرشـــيد، محاربة الفســـاد، 

حرية الرأي والتعبير…“.
وتضـــم لجنـــة التحكيـــم ســـبعة أعضـــاء 
مقررين مـــن دول عربية وأوروبية، ناشـــطين 

في مجالي الإعلام والمجتمع المدني، وعضوا 
مراقبا يمثل الاتحاد الأوروبي.

وقامت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا 
لاسن بتســـليم الجائزة للفائزين في حفل أقيم 
أمس في حديقة قصر سرســـق فـــي العاصمة 
بيروت بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم ونخبة 

من الإعلاميين العرب والاجانب.
وقالت لاســـن ”تقع على عاتق هذه الجائزة 
مســـؤولية كبيـــرة، ألا وهـــي مناصـــرة حرية 
التعبيـــر والإعـــلام المســـتقل في عالـــم يرزح 
تحت ثقل المعلومات المضلّلة، وفي منطقةٍ ما 
زالت تشهد تدهورا في مستوى حرية التعبير 

وحرية الصحافة“.
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معالجة الأزمة في حضرموت تبدأ عبر 

تفعيل منظمات المجتمع المدني 

التي عليها أن تبدأ حملات اعتصامات 

تطالب الحكومة بتسديد التزاماتها 

المالية للسلطة المحلية
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} تتصرّف حركتا ”حماس“ و”الجهاد 
الإسلامي“ في غزة وكأن شيئا لم يحدث منذ 

نصف قرن زائدا سنة واحدة.
قبل واحد وخمسين عاما كانت هزيمة 
١٩٦٧. بعد مرور كلّ هذا الوقت، هناك من 

يريد أن يتعلم وهناك من لا يريد أن يتعلّم. 
لو أرادت ”حماس“، ومعها ”الجهاد“، أن 
تتعلم شيئا من تجارب الماضي القريب، 

لكانت تصرفت بطريقة مختلفة من أجل رفع 
الحصار الظالم عن غزة. نعم، إنه حصار 

ظالم مستمر منذ ما يزيد على عشر سنوات. 
المطلوب كسره اليوم قبل غد، بدل توفير كلّ 

المبررات المطلوبة إسرائيليا لاستمراره.
قبل كلّ شيء، لن تساعد ”سفينة الحرّية“ 

التي انطلقت من غزّة في اتجاه قبرص 
وعليها مرضى وطلاب يريدون الالتحاق 

بجامعاتهم في فكّ الحصار. لا يفكّ الحصار 
سوى عودة إلى المنطق. يقول المنطق إنّ 

إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل 
لا يخدم سوى بنيامين نتانياهو، مثلما أن 

ذلك خدم في الماضي أرييل شارون الذي قرّر 
صيف العام ٢٠٠٥ الانسحاب من كل غزة، 

بغية الإمساك بطريقة أفضل بالضفة الغربية 
والقدس الشرقية تحديدا. هذا ما أكّده دوف 
فايسغلاس في حديث طويل نشرته صحيفة 

”هآرتس“ يشرح فيه الأسباب التي دفعت 
شارون إلى اتخاذ قـرار بالانسحاب من 

كل غزة وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية 
المقامة في القطاع. كان فايسغلاس، وهو 

محام، مديرا لمكتب شارون، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وقتذاك. قال، بكل وضوح، إن 
الهدف من الانسحاب من غزة هو التفرّغ 
للضفّة الغربية وتكريس الاحتلال للجزء 

الأكبر منها في وقت كان معروفا تماما أن 
إسرائيل غير معنيّة أصلا باحتلال غزة، 

وكانت مستعدة في كل وقت للانسحاب منها 
وتركها فريسة للبؤس.

من بين أهمّ ما حققه ياسر عرفات عندما 
وفّر الغطاء المطلوب لاتفاق أوسلو في العام 

١٩٩٣، الإصرار على صيغة ”غزة وأريحا 
أوّلا“، أي على ألا تقتصر بداية الانسحاب 
الإسرائيلي على القطاع، بل على أن يكون 

هناك أيضا انسحاب من الأرض في الضفّة 
الغربية في الـوقت ذاته. كان هناك إصرار 

لدى ”أبوعمار“ على الربط بين الضفة 
الغربية وغزة. كل ما فعلته ”حماس“ منذ 
استيلائها على غـزة يتمثّل في تنفيذ ما 

تريده إسرائيل التي تمنت دائما أن يأخذ 
البحر غـزة ويبتلعها بمن فيها. ليس 

الحصار الذي شجعت عليه ”حمـاس“ في 
مرحلة معيّنة سوى ترجمة لهذا التفكير 

الإسرائيلي.
الأكيد أن فكّ الحصار عن غزة لا يكون 
بالتصعيد، خصوصا بإطلاق الصواريخ. 
هناك واقع لا مفرّ من الاعتراف به. يتمثّل 

هذا الواقع في أن ”حماس“ وقعت في الفخّ 
الإسرائيلي عندما وفّرت كل التبريرات كي 
يقف العالم متفرّجا على مأساة غزة. تريد 

”حماس“ تحويل غزّة قاعدة لتحرير فلسطين 
من البحر إلى النهر أو من النهر إلى البحر، 

لا فارق. في الواقع، صارت ”حماس“ تريد 
اليوم، كما أرادت في السنوات القليلة 

الماضية، التوصّل إلى هدنة طويلة المدى مع 
إسرائيل، تثبت من خلالها شرعيتها كطرف 

مسؤول عن إدارة القطاع الذي حوّلته إلى 
”إمارة إسلامية“ على الطريقة الطالبانية، 

نسبة إلى طالبان. في مقابل الهدنة، 
تريد ”حماس“ في ضوء فشل مشروعها، 

خصوصا بعد التغيير الكبير الذي حصل 
في مصر عام ٢٠١٣، فكّ الحصار عن القطاع. 

هل هذه معادلة قابلة للحياة؟ هل سلاحها 
يردع إسرائيل ويقيم توازنا معها يسمح 
بالتفاوض في شأن الهدنة الطويلة؟

صحيح أن إسرائيل ستحصل، بفضل 
الهدنة الطويلة، على جزء مما تريد، أي 

على تكريس الانفصال بين الضفّة الغربية 
وغزّة، لكن الصحيح أيضا أن ليس ما 

يضمن خلال الهدنة التي تطمح ”حماس“ 
إليها عدم وصول مزيد من الصواريخ الأكثر 

تطوّرا إلى القطاع. أضف إلى ذلك، أن 
”حركة الجهاد الإسلامي“ التي شاركت في 
جولة الصواريخ الأخيرة التي أطلقت في 

اتجاه الأراضي الإسرائيلية مرتبطة عضويا 
بإيران. قرارها إيراني مئة في المئة، في حين 
أن النفوذ الإيراني داخل ”حماس“ موسمي 

ويعتمد على حسابات من نوع آخر أكثر 
تعقيدا. باختصار شديد، لا يسمح ميزان 
القوى القائم بالوصول إلى هدنة طويلة. 

هذا يعني أن هناك خطأ أساسيا تقوم عليه 
كلّ حسابات ”حماس“ التي لم تتعلّم شيئا 
من مدرسة الواقع، بل ما زالت تعيش في 
ظلّ أوهام الأفكار التي يروّج لها الإخوان 

المسلمون التي هي جزء لا يتجزأ منهم.
البحث عن طريقة  يفترض في ”حماس“ 
أخرى لإخراج غزّة من الحصار الذي لم يعد 
يناسبها كما كانت عليه الحال في الماضي. 

لم يعد هذا الحصار، الذي غيّر طبيعة 

المجتمع الغزّاوي، يفيدها في هذه المرحلة في 
ظل الوضع الاجتماعي الذي يهدد بانفجار 
داخلي، وفي ظل حاجتها إلى بقاء قنوات 

الاتصال مفتوحة مع مصر. لم يعد في 
استطاعة ”حماس“ تحويل غزّة قاعدة خلفية 
للإخوان المسلمين في مصر، كما كانت عليه 

الحال قبل سنوات.

ليس مطلوبا من ”حماس“، في حال كانت 
تريد بالفعل فكّ الحصار عن غزّة، الاستسلام 
لإسرائيل. كلّ ما عليها عمله هو أن تتذكّر أنّ 

في العالم شيئا آخر غير الصواريخ والسلاح 
والأنفاق، حتّى في غياب سلطة وطنية 

فلسطينية منهمكة حاليا في ترتيب مرحلة ما 
بعد ”أبومازن“. وهذا ما كشفه الاجتماع الذي 
عقده أخيرا في واشنطن مدير الاستخبارات 

الفلسطينية في الضفة الغربية ماجد فرج 
مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو 

الذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي. آي. إي).

هناك طريق للعودة إلى المنطق والواقعية 
الذي يعني، أوّل ما يعني، أنّ الشعارات التي 

رفعتها ”حماس“ والتي ترفعها معها ”الجهاد 
الإسلامي“ تجلب البؤس ولا تطعم الغزاويين 
خبزا. يكفي أن تتذكر ”حماس“ أنّها تستطيع 
إعادة عقارب الساعة إلى خلف، أي إلى الأيّام 

التي كان فيها مطار غزّة يعمل، إلى الأيام 
التي زار فيها الرئيس الأميركي الأسبق بيل 
كلينتون القطاع في العام ١٩٩٨ وقصّ بنفسه 
الشريط إيذانا بتدشين المدرج الأساسي لمطار 

غزّة. كان ذلك قبل عشرين عاما فقط. لم يكن 
هناك حصار. كانت هناك رغبة دولية في 

مساعدة القطاع.
هناك كلمة واحدة تختزل ما فعلته 
”حماس“ في غزّة. الكلمة هي الإفلاس. 
لا خروج من الإفلاس باعتماد سياسة 

الهرب إلى أمام، أي إلى حرب جديدة مع 
إسرائيل خاسرة سلفا. الخروج من الإفلاس 

يعني، أول ما يعني، الابتعاد عن المكابرة 
والاعتراف بالفشل وتوفير مزيد من 

العذابات على الشعب الفلسطيني. لا يزال 
هناك فلسطينيون، هدم القصف الإسرائيلي 
بيوتهم، يقيمون في العراء منذ حرب أواخر 

الاقتناع  العام ٢٠٠٨. كيف يمكن لـ“حماس“ 
بأن سلاحها وصواريخها تصبّ في خدمة 
إسرائيل وتجويع الشعب الفلسطيني وأن 

عليها أن تتنحى وتترك شؤون القطاع 
لغيرها، بالتنسيق مع مصر طبعا، في انتظار 

إعادة تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. 
هل من مخرج آخر لفكّ الحصار بدل بقاء 

”حماس“ في أسر الفكر الإخواني الذي تدّعي 
أنها تخلصت منه قبل عام لكنه لا يزال في 

الواقع يتحكم بكل سلوكها؟

{حماس} والإفلاس
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{حمـــاس تســـعى لتحميل الســـلطة الفلســـطينية المســـؤولية الاقتصادية عـــن القطاع، مع 

الاحتفاظ بقدرتها العسكرية، حيث تملك ترسانة هائلة داخل غزة}.

عمر شعبان
محلل فلسطيني متخصص في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط

{أدعو العقلاء والمشـــائخ والأعيان والشـــباب والمرأة في محافظة حضرموت إلى نشر الوعي في 

أوساط المجتمع وعدم الانجرار خلف نشر الفوضى والعبث}.

فرج سالمين البحسني
محافظ حضرموت في اليمن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} لم تعرف حضرموت شكلا من الاضطرابات 
المجتمعية كما عرفته مؤخرا نتيجة تردي 

الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وتعليم 
وصحة. حالة الاحتقان الشعبي تفجرت 

شعبيا في ظاهرة غير مألوفة في المجتمع 
الحضرمي الذي عُرف عنه التحلي بالصبر 

والانضباط العالي وعدم انسياقه إلى 
منزلقات تهدد الأمن العام بهذا الشكل الذي 

خرجت فيه مجاميع الشباب الغـاضب 
لتعتدي على الممتلكات العامة وتتسبب 
في تقطعات للطرق عبر إحـراق إطارات 

السيارات في ظاهرة مستحدثة على 
الحضارمة، وإن كانت مسبباتها موضوعية 

بشكل كبير.
اجتاز الساحل الحضرمي في أبريل 

٢٠١٦ واحدة من أكثر المـراحل خطـورة على 
الإطـلاق في التاريخ الحضرمي، فحضرموت 

التي اختطفت في أبريل ٢٠١٥ عندما سيطر 
عليها تنظيم القاعدة واستطاع فرض قوته 
على الشريط الساحلي بالقوة، وعمل على 
إخضاع المجتمع لأفكاره المتطرفة ومنهجه 

الشديد في التطبيق مما وضع هذا المجتمع 
في أزمة غير مسبوقة. 

وخلال فترة ذلك العام شهدت حضرمـوت 
انكفاء خطيرا كشف حقيقة أخرى، وهي أن 

الشخصية الحضرمية تعاني من خلل في 
التعاطي مع مثل هذه الأزمات الخاطفة، 

ومع ذلك فإن الفارق بين المجتمع الحضرمي 
والمجتمعات المماثلة التي خضعت لهذه 

التجارب في سوريا والعراق عندما سيطر 
تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء من هذه 

البلدان، أن المجتمع الحضرمي تعاطى 
بحالة السكون وعدم التأثر المباشر مع الفكر 

المتطرف الغازي.
بظهور قوات النخبة الحضرمية التي 

أوكلت إليها عملية التحرير، بعد أن أشرفت 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة على تدريبها وتأهيلها، 
تغيرت الكثير من المعطيات فقد عادت الثقة 

الذاتية وعززها انخراط الآلاف من الحضارمة 
مع القوات الجنوبية التي عملت على تحرير 

المحافظات اليمنية الجنوبية، وانتقلت 
في إطار عمليات عاصفة الحزم للقتال في 

محافظات صعدة والحديدة. هذه القوة أمدت 
الشعب الحضرمي بكثير من الإيجابية التي 

انعكست على جوانب واسعة خاصة في 
الساحل الحضرمي.

دخلت حضرموت في مرحلة مختلفة فقد 
وجدت نفسها محافظة معدمة من الأرصدة 

المالية برغم أنها المحافظة التي تمنح 
الجمهورية اليمنية موازنتها الاقتصادية 

على مدار عقدين. فالذي حدث بعد التحرير 
أن الحكومة دخلت في مماطلة مع السلطة 
المحلية سواء إبان فترة المحافظ أحمد بن 

بريك أو خلفه فرج البحسني، ففيما التزمت 
السلطة المحلية بكافة الإجراءات الإدارية 

والفنية لتصدير شحنات النفط المصدرة من 
حقول المسيلة التي بدأت بعد شهر واحد 

من التحرير بتصدير ٣ ملايين برميل كانت 
المخزون المتوفر في ميناء الضبة النفطي 

وانتظرت السلطة المحلية توريد مستحقاتها 
المالية من الإيرادات التي تم الاتفاق حولها 

مع الحكومة الشرعية على حصة ٢٠ بالمئة 
للمحافظة ونسبة ٣٠ بالمئة لتشغيل شركة 

بترومسيلة و٥٠ بالمئة للحكومة الشرعية، إلا 
أن المماطلة في تسديد مستحقات السلطة 
المحلية أوقعت المحافظة في إشكالية تعثر 

كافة الخدمات الأساسية، وظلت حضرموت 
تعيش على المساعدات التي توفرها 

السعودية والإمارات.
الموارد الشحيحة أدخلت السلطة المحلية 
في مشكلات تفاقمت بشكل متزايد، فقطاعات 

الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل 
والنظافة شكلت ضغطا هائلا، وشهدت 

حضرموت تراجعا تنمويا مخيفا أثر على 
مختلف جوانب الحياة الاجتماعية سلبيا، 

وفي ظل ظروف استثنائية بعودة مئات 
الآلاف من المغتربين في هجرة معاكسة 
ازدادت الأحوال المعيشية سوءا، وبات 

الاحتباس الحضرمي قابلا للانفجار 
المجتمعي غير المسبوق في تاريخ حضرموت 

على الأقل منذ مجاعة حضرموت ١٩٤١.
معالجة هذه الأزمة تبدأ عبر تفعيل 

منظمات المجتمع المدني والنقابات التي 
عليها أن تبدأ حملات اعتصامات تطالب 

الحكومة بتسديد التزاماتها المالية للسلطة 
المحلية. هذا الدور المهمل للمنظمات المدنية 
والنقابات يجب تفعيله، بحيث يكون هناك 
انضباط في التعبير عن حاجيات الأهالي 

المستحقة، كما أن على السلطة المحلية 
الاستعانة بعشرات الآلاف من الكوادر الشابة 

المؤهلة، بدلا من الكادر المترهل الغارق في 
فساد الأحزاب والموالي لأحزاب تراهن على 

اصطناع الأزمات المجتمعية لممارسة ابتزاز 
سياسي، كما ينتهج ذلك حاليا حزب التجمع 

اليمني للإصلاح المسيطر على الحكومة 
الشرعية والذي يبحث عن خلق هذه الأزمات 

ليحقق مكتسبات سياسية.
تمتاز حضرموت عن غيرها من 

المحافظات أن برامج التعليم التي قادها 
المهجر الحضرمي منذ التسعينات الميلادية 

من القرن الماضي أفرزت أكبر قاعدة تعليمية 
جامعية على مستوى المحافظات اليمنية، 

وكانت واحدة من منهجيات تأهيل هذه 
الكوادر إبعادهم عن التحزب السياسي 

وتجنيبهم الأدلجة ليكون الكادر الحضرمي 
مؤهلا لخدمة مجتمعه دون اعتبارات 

سياسية أو غيرها. هذا المخزون البشري 
يجب البدء في إحلاله في الوظائف العامة 

كخطوة حقيقية لتطهير السلطة المحلية عبر 
كل إداراتها المختلفة من الفساد الذي نخر 

في حضرموت منذ هزيمة الجنوب في صيف 
١٩٩٤، وتعميم ثقافة اجتماعية وسلوكية 

لا تتلاءم والمجتمع الحضرمي الذي عُرف 
وسيبقى مجتمعا عفيفا قادرا على العطاء 

وعلى إدارة مؤسساته وإفراز القيادات 
الكبيرة. 

فلقد أنجبت حضرموت رواد الحركة 
الوطنية والاقتصادية بداية من شيخان 

الحبشي وعلي سالم البيض وحيدر أبوبكر 
العطاس وفرج بن غانم وخالد بحاح وغيرهم 
من الشخصيات القيادية، التي تؤكد أن هذا 

المجتمع قادر على الإمساك بزمام المبادرة 
وإدارة بلاده بكفاءة عالية.

اليمن.. الاحتباس الحضرمي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

{حماس} الاقتناع بأن  كيف يمكن لـ

صواريخها تصب في خدمة إسرائيل 

وتجويع الشعب الفلسطيني وأن 

عليها أن تتنحى وتترك شؤون القطاع 

لغيرها، بالتنسيق مع مصر طبعا، 

في انتظار إعادة تشكيل السلطة 

الوطنية الفلسطينية

كلمة واحدة تختزل ما فعلته {حماس} 

في غزة. الكلمة هي الإفلاس. لا خروج 

من الإفلاس باعتماد سياسة الهرب 

إلى أمام، أي إلى حرب مع إسرائيل 

خاسرة سلفا. الخروج من الإفلاس 

يعني الاعتراف بالفشل
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} الهبّة التي شهدها مجلس النواب العراقي 
ضد نتائج الانتخابات الأخيرة هي أشبه 

بصحوة ما قبل الموت. فالنواب الغاضبون هم 
الذين أخرجتهم تلك النتائج من مبنى المجلس 

حين فشلوا في الحصول على ثقة الناخبين.
وإذا ما كان ذلك الحراك التآمري تجسيدا 

لرغبة دفينة في الانتقام من قبل حفنة من 
الفاشلين، فإنه يؤكد أن مجلس النواب 

بتركيبته الحزبية كان سببا مباشرا لتعطيل 
الحياة السياسية وإعاقة عمل مؤسسات 

الدولة من خلال ما كان يجري تحت قبته من 
صفقات، تُباع بموجبها المناصب الحكومية 

مقابل مبالغ خيالية، يقوم المستفيدون من تلك 
المناصب بتسديدها من أموال الدولة.

وبذلك يكشف النواب المحتجون على 
التغيير أن مجلسهم كان واحدة من حلقات 
قليلة يتم فيها طبخ الوجبات التي سممت 
حياة العراقيين بالفساد، وأفقدتهم الجزء 
الأعظم من كرامة شعورهم بالمساواة في 

ظل عدالة مفقودة هدم غيابها سور المساءلة 
القانونية الذي تحتمي وراءه حقوق المواطنة.

لقد شكك النواب المهزومون بنتائج 
الانتخابات لأنها حرمتهم من الاستمرار في 

ما اعتادوا عليه من عمليات فساد، كان القيام 
بها هو العمل الوحيد الذي يربطهم بالعملية 

السياسية. فهم مقاولو مناصب ومبرمو عقود 
ومالكو إقطاعيات مغتصبة ومهربو عملة 

وجامعو ملفات كيدية ليس إلا.
مجلس النواب الذي يمثل السلطة 

التشريعية لم يشرّع قانونا واحدا من شأنه 
أن يحمي حقوق المواطن ويدافع عن حريته 

ويمنع مسؤولي الحكومة من استغلال 
مناصبهم في نهب المال العام ويعرضهم 

للمساءلة القانونية إن هم أساءوا التصرف.
لم يتحرك نواب الشعب عبر اثنتي عشرة 

سنة احتجاجا على الانتهاكات التي مارستها 
الميليشيات الطائفية المسلحة في حق مواطنين 

عراقيين عزّل. لم تهمهم هيبة الدولة التي هم 
جزء منها، ولا مصير الشعب الذي أوصلتهم 

أصواته إلى مبنى مجلس النواب. لقد تحولت 
عضوية ذلك المجلس إلى فرصة للسرقة، 

بحيث سن النواب عبر ثلاث دورات قوانين 
تهبهم ما لا يمكن تخيله من الامتيازات غير 

المسبوقة في تاريخ الديمقراطية الغربية.
وإذا ما عرفنا أن الأحزاب المسيطرة على 

الحياة السياسية في العراق كانت تختار 
ممثليها في مجلس النواب على أساس القرابة 
والولاء الأعمى والطاعة الخرساء والدهاء في 

إبرام الصفقات والاستعداد المسبق للفساد 
فلن يفاجئنا مشهد حشود الأميين وقطاع 

الطرق والأفاقين والمنافقين والانتهازيين 
والوصوليين وهم يسرحون ويمرحون في 

جنبات القصر الذي بني في ثمانينات القرن 
الماضي ليستقبل المؤتمرات الرئاسية، فإذا به 

يتحول إلى وكر للصوص.
شُرعت في الدورات البرلمانية الثلاث 

السابقة قوانين، يندى لها جبين الإنسانية لما 
انطوت عليه من تخلف ورثاثة وانحطاط وفقر 

وعي وغياب لأي وازع أخلاقي. من ذلك تلك 
القوانين التي حطت من شأن المرأة العراقية 

وأفقدتها الكثير من الحقوق المدنية التي كانت 
تنص عليها قوانين الأحوال الشخصية التي 

سنت قبل حوالي ستين سنة.
هؤلاء النواب صار بإمكانهم اليوم أن 
يرفعوا أصواتهم من أجل شجب ما تخلل 

الانتخابات الأخيرة من عمليات تزوير 
متناسين أنهم لولا وجود تلك العمليات لما 

وطئت أقدامهم أرض المنطقة الخضراء التي 
خص بها المحتل الأميركي أتباعه.

لم يكن عسيرا على الشعب العراقي أن 
يكتشف أن إرادته تم تزويرها من خلال 

عمليات خداع كان المشروع الإسلامي غطاءها 
والفساد جوهرها. ولطالما لام العراقيون 

أنفسهم لأنهم منحوا الفاسدين أصواتهم 
ووصلوا بهم إلى ما هم فيه من هناءة عيش، 

لم يكونوا يحلمون بها من غير أن يلتفتوا إلى 
المطالب الشعبية في خدمات البنية الأساسية 

وسوق العمل والتعليم والصحة.
لقد شكل مجلس النواب بؤرة للتآمر على 
أحلام وطموحات الشعب العراقي في التغيير 
والانتقال إلى مرحلة لا تكون فيها مؤسسات 

الحكم عبئا على الشعب. فما من حدث وقع 
تحت قبة ”البرلمان“ إلا وكان مصدرا لعذاب 
جديد يُضاف إلى عذابات الشعب العراقي.

حين يجُن جنون الفاسدين فإن ذلك يعني 
أن العراقيين قد استعادوا شيئا من توازنهم 

العقلي والأخلاقي وهو ما يؤهلهم لاختيار 
أفراد الطاقم الحكومي على أساس الشرف 

والنزاهة والوطنية.

ن جنونهم
ُ

الفاسدون وقد ج

{الطرق التي تم اتباعها لا تمت إلى قواعد الانتخابات النزيهة بصلة، بل تطعن في صحة النتائج 

في بعض المراكز الانتخابية، حيث أساءت تلك التجاوزات إلى العملية الانتخابية}.
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عن ماكرون الذي أوقف حربا أهلية في لبنان
} اكتشف اللبنانيون قبل أيام أنهم قبل أشهر 

كانوا على أبواب حرب أهلية. يعلن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمر في معرض 

تذكيره بالنشاط الذي قام به من أجل حلّ 
الأزمة التي أعقبت استقالة رئيس الحكومة 

اللبنانية سعد الحريري في نوفمبر الماضي. 
يضيف ماكرون فخوراً بإنجازه أن الحريري 

كان محتجزاً في الرياض. ترد الأخيرة 
باقتضاب لافت ”الأمر ليس صحيحا“.

هي زلة لسان غير موفقة لم تتعامل معها 
الرياض بغير ذلك. وبدا في حيثيات الأمر 

أن ماكرون، الذي يردّ على أسئلة محرجة عن 
خواء سياسته الخارجية، أراد البحث في 

الدفاتر المتوفرة عن إنجاز يُذكر فراح يفصّل 
بإفراط وصبيانية حكاية إنقاذ الحريري من 
”الحجز“ وتخليص لبنان من ”حرب أهلية“.

ولقصة أزمة استقالة الحريري مضامين 
وروايات قد لا تكون بعيدة عما أراد 

ماكرون الخروج به. لكن الرواية الرسمية 
التي قدمها ماكرون لا تليق في إيقاعاتها 
وقرقعاتها بالحصافة المطلوبة من رئيس 

دولة بحجم فرنسا. فإذا ما كان تداول الأمر 
إنجازا فرنسيا، فذلك أتى ضمن سياق 

أراده الخليجيون، والعرب عموما، تشجيعا 
وترحيبا بالمقاربة الحيوية التي يريدها رجل 

الإليزيه لبلاده في المنطقة.
وإذا كان يحسب لباريس دورها في وضع 
نهايات سعيدة لأزمة الاستقالة، فأن يتباهى 
ماكرون بخفة في ما يفترض أنه أوقف حرباً 
أهلية في لبنان، فذلك أن الرجل مرتبك الأداء 
محرج داخل بلده مما قالته الصحافية روث 
كرياف التي أجرت المقابلة معه من أن منابر 
العالم رحبت بظاهرة ماكرون، ”فاستقبلوك 

واحتفوا بك لكنهم لا يصغون إليك“.
يسجل لماكرون طموحه الكبير في 

لعب دور دولي لفرنسا تراجع في العقود 
الأخيرة. ترجل ماكرون كما دونالد ترامب 

بلبس وسريالية داخل فضاءات السياسة في 
بلديهما. أربكا المتعارف عليه وأطاحا بثوابت 
النظامين السياسي وهيمنة الأحزاب العريقة. 

قلبا حسابات الجميع وتربعا على عرش 
الحكم، واحد في واشنطن وآخر في باريس.
يحمل ماكرون أفكارا مثيرة للجدل يريد 

أن يغير بها فرنسا والعالم. انطلق منذ 
الأيام الأولى لوصوله إلى الإليزيه نحو 

”عالم اليوم بقواعد هذا اليوم“، كما يقول. 
يضيف أن القواعد الدولية تصدعت ”وعلينا 

أن نخترع قواعد جديدة“. يريد أن يعالج 
الاتحاد الأوروبي من أورام لم يكن البريكست 

البريطاني وحده مسؤولا عنها. يطمح لأوروبا 
أن تكون قوية في الاقتصاد والدفاع لتكون ندا 
لقوى كبرى منافسة، لا سيما الولايات المتحدة 
التي يقودها صديقه ترامب على سكة تبعدها 

عن مسار أطلسي قديم.
قبل أيام بدا الرئيس الفرنسي مزهوا 

سعيدا بالاحتفالية التي نظمها في باريس 
بشأن ليبيا. هي احتفالية حتى الآن. أربع 

شخصيات ليبية أساسية اتفقت دون توقيع 
أي وثيقة ملزمة على حل أساسه إجراء 

انتخابات. لا أحد من الليبيين صدّق هذا 
الاتفاق وهم الذين خبروا اتفاقات وتفاهمات 

حظيت برعاية دولية دون أن تؤدي إلى خروج 
هذا البلد من مأزقه الأليم. ولا أحد من الدول 
المعنية بالشأن الليبي أظهر ما يمكن اعتباره 

إيماناً بالحدث وإذعاناً لمفاعيله. وحده 
ماكرون أراد من هذا الحفل أن ينهي مأساة 

ارتكبتها باريس نفسها قبل سبع سنوات.
يتفاخر ماكرون بأن فرنسا وفق فلسفته 

في الدبلوماسية تريد أن تتحدث مع 
الجميع. يريد الرجل أن يقف بين واشنطن 

وطهران ويزعم أن مبادراته هي ما ينقذ 
الاتفاق النووي حتى الآن. يدافع عن الاتفاق 
النووي الإيراني بصفته ضامنا للسلام في 

الشرق الأوسط لما فيه ”مصالح إسرائيل 

الإستراتيجية“. عين الرجل على السوق 
الإيرانية كما على أسواق الخليج. يدق باب 
الكرملين متحدثا عن فلاديمير بوتين، بنفس 

الحرارة التي يتحدث بها عن ترامب. الأمر 
يقوم على علاقات شخصية حميمة تتأسس 

على سياق تاريخي لفرنسا مع الولايات 
المتحدة وروسيا. يذكر بأن أميركا حليف 
تاريخي ويعيد اكتشاف أن روسيا دولة 

أوروبية. يغادر ماكرون واشنطن كما يغادر 
موسكو لكن لا يبدو أن أحدا يستمع إليه.

الكلام مع الجميع. هذا شعار ماكرون. 
تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، لكن ذلك لم يمنع أنصار الأخير 
في فرنسا من ممارسة ”بلطجة“ استهدفت 
منافذ بيع لمجلة لوبوان التي أطل غلافها 

بصورة أردوغان واصفة إياه بالدكتاتور. قبل 
ذلك جرى حديث عن نشر قوات فرنسية في 

المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. 
أرسل وزير خارجيته قبل أشهر إلى طهران 

وعاد الرجل خائبا، فيما لا يبدو أن قادة 
طهران يعولون كثيرا على ماكرون وصحبه 

لإنقاذ الاتفاق النووي.
أدرك ماكرون قيمة اللحظة التاريخية التي 
يعيشها. بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي 

بما يجعل فرنسا قريبا آخر دولة في الاتحاد 
تمتلك حق النقض في مجلس الأمن. عرف أن 
ابتعاد لندن وتراجع وهج المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل يوفران له فرصة ليقود أوروبا 
وفق ما يراه لها. ومع ذلك لا يبدو أن المهمة 
سهلة ولا يبدو أن أوروبا تسير على هواه.
ا مع إيران دون الولايات  لا اتفاق نوويًّ

المتحدة، ولا دور لفرنسا في سوريا إلا في ما 
يسمح به الأميركيون، ولا نجاح لاحتفالية 
باريس الليبية دون رعاية واشنطن. هذه 

هي القواعد الدولية التي يستنتجها ماكرون 
ويسعى للمكابرة في تجاهلها. والمسألة 

ترتبط بإمكانيات لا تمتلكها باريس اقتصاديا 

ولا عسكريا، بما يطرح أسئلة أمام دول 
العالم أجمع حول المعطيات التي يعوّل عليها 
الرئيس الفرنسي لتمرير دبلوماسية مستقلة 

عن أجندات الكبار.
بعد عام على انتخابه يكتشف ماكرون بألم 

تعقد هذا العالم. يعيد اكتشاف ما اكتشفه 
رؤساء فرنسيون سابقون من محدودية الوزن 
الدولي لفرنسا. لن تتوقف ديناميات حركته، 

لكنها ستأخذ بعين الاعتبار مبادئ الممكن 
والمستحيل. سيأتي من يهمس في أذنه أن 

فرنسا تستطيع أن تلعب في ملاعب الكبار، 
لكنها لا تملك أن تلاعب الكبار. وسيأتي من 
يخبره أن حلّ أزمة استقالة الحريري قد قُدم 
له هدية، ولم يأت نتيجة مواهبه وما تملكه 

بلاده من إمكانيات ضغط.
هي ”زلة لسان“ احتاج إليها لرد الحملات 

الداخلية التي لا تحب إصلاحاته الداخلية 
الموجعة التي يقاومها الشارع الفرنسي، 

والتي لا تؤمن بسياسته الخارجية الطموحة 
التي لا تقوى باريس عليها. والأحرى أن يكون 

حديثه زلة لسان وإلا فأن يجاهر بروايته عن 
سابق تصور وتصميم مُعلنا عن احتجاز 

وحرب أهلية، فذلك يعني أن الرجل استنفد 
بضاعته وبات مرتبكا متصدع الأداء. تراقب 

عواصم الخليج أمر ذلك بقلق وخيبة أمل.
قد تكون في خيارات ماكرون حيال إيران 
والاتفاق النووي طموحات وأوهام، غير أن 
شركات فرنسية عملاقة مثل توتال وإنجي 

غادرت السوق الإيرانية، ذلك أنها تعمل في 
عوالم حقيقية تمقت ما هو متخيل يريد 

ماكرون إعادة اختراعه في عالم هذه الأيام.
لكن في الدفاع عن ماكرون يجب التذكير 

بأن شخصية تاريخية مثل الجنرال شارل 
ديغول انتهجت دبلوماسية لافتة لم ينصت 

لها العالم ولم تؤت ثمارها إلا بعد خمس أو 
ست سنوات. المسألة مسألة وقت، ولماكرون 

فترة سماح لن تطول.
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} لم يجد مجلسا الوزراء والنواب العراقيان 
مناصاً من الاعتراف بأن تزويرا واسعا شاب 

الانتخابات الأخيرة، مع أن جميع الاستفتاءات 
والانتخابات، منذ عام الاحتلال ٢٠٠٣ شابها 
تزوير وتجاوزات ومخالفات وشراء أصوات 
أوسع مما حدث في الأخيرة، لكن العراقيين 
بمقاطعتهم الشعبية الواسعة للانتخابات 
جعلوا رائحة التزوير تملأ الأرجاء وتزكم 

الأنوف. والمفارقة أن المجلس، الذي جاء 
بالتزوير، يتحدث عن التزوير.

من نص القرار النيابي، الذي صوت عليه 
مجلس النواب في جلسة استثنائية برئاسة 

سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 
١٦٨ نائبا، الاثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ بشأن نتائج 

الانتخابات، أكد الجبوري أن ”مجلس 
النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا 

لتنزيه العملية الانتخابية مما شابها من 
أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب“، لافتا إلى 

”تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي أساءت 
لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل 

نتائجها وبخاصة ما جرى في بعض عمليات 
التصويت المشروط والخاص والخارج“، 

موضحا أن ”نقل النتائج الإلكترونية بعكس 
إرادة الناخبين أمر بالغ الخطورة كون 

الخروقات ثبتت أمام أنظار المراقبين مما 
يعرض سمعة العملية السياسية إلى حرج 

كبير أمام المجتمع الدولي ويفرض وضع 
الأمور بنصابها“.

ومع أن عبارات القرار صيغت بعناية 
للتستر على فضيحة انتخابات قاطعتها 

أغلبية الشعب وشابها تزوير واسع النطاق، 
إلا أن فيها اعترافا ضمنيا بأن الانتخابات 

كانت مزورة. وبعبارة لم يجد رئيس المجلس 
مناصاً من حشرها حشرا بين سطور 

القرار، اعترف بـ”أن العزوف عن المشاركة 
بالانتخابات رسالة صريحة وواضحة من 

الشعب العراقي إلى الطبقة السياسية“. حيث 
بلغت نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات 

في العراق ٨٠ بالمئة في تقديراتها المتوسطة، 
وطبقا لمعلومات ميدانية فقد بلغت قرابة ٩٠ 
بالمئة في الكثير من المحافظات، وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذه المقاطعة الواسعة لم يولها 
قرار المجلس اهتماماً إلا ذلك السطر اليتيم، 
الذي جاء على لسان رئيس المجلس، والذي 

حشر حشرا في متن القرار.
حذرت شخصيات كثيرة فاعلة في العملية 

السياسية، قبل الانتخابات، من المقاطعة 
تحذيرا وصل إلى حد التهديد باندلاع حرب 

أهلية، لكن المقاطعة مضت في طريقها لتثبت 
أن لعبة العملية السياسية انكشفت، وأن 
المقاطعة أزالت الغشاوة عن عيون الكثير 

من العراقيين الذين أيدوها في البداية، 
حتى أن الكثير من هؤلاء صاروا دعاة إلى 

مقاطعة الانتخابات بين الأوساط الاجتماعية. 
والملاحظ أن هذه المقاطعة الواسعة اضطرت 
المرجعيات الشيعية إلى إعلان موقف سلبي 

من الانتخابات، بعد أن احتضنتها وغطت 
عليها وعلى فسادها وفشلها لخمس عشرة 
سنة، وهذا الاضطرار لم يكن موقفا أصيلا 

لتلك المرجعيات ولا وعياً متأخرا ولا مبادرة 
شرف، بل كان نزولا عند المزاج الشعبي الذي 
قرف من نهب المال العام والفشل المخزي في 

إدارة الدولة، واستحواذ الأحزاب الحاكمة 
على فرص العمل وتوقف الصناعة الوطنية 

وموت الزراعة.
وفضحت المقاطعة تدخل دول أجنبية في 

العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين 
وزيف اللعبة الديمقراطية، ما أجبر أطراف 
العملية السياسية، أجانب ومحليين، على 

البحث عن مخرج للفاجعة، التي أغرقتهم بها 
المقاطعة، ومن بين ذلك محاولة ترتيب أوضاع 

الانتخابات ونتائجها بما يساعد الأميركان 
والإيرانيين معا، أو كلا على حدة في إنتاج 
التحالفات وتشكيل الحكومة لابتلاع إرادة 

العراقيين وتمييع تأثيرات المقاطعة الواسعة.
ويتوقع عراقيون أن ولادة الحكومة 

الجديدة ستكون عسيرة، وأنها حتى إذا 
ولدت فستولد معاقة لأنها ستمثل ٢٠ بالمئة 

من الشعب في أعلى التقديرات، وستبقى لهذا 
السبب توصم بأنها غير شرعية لأنها ستولد 
من انتخابات مزورة. وتبقى نسبة الـ٨٠ بالمئة 
من الشعب التي قاطعت الانتخابات، تحتفظ 

بحق الرد، ومنها إنشاء تنظيمات واسعة 
تعارض، بقوة، حكومة الـ٢٠ بالمئة.

العراق.. مساع لتنزيه الانتخابات المزورة

فضحت المقاطعة تدخل دول 

أجنبية عديدة في العملية الانتخابية 

وتزوير إرادة الناخبين وزيف اللعبة 

الديمقراطية، ما أجبر أطراف 

العملية السياسية على البحث عن 

مخرج للفاجعة التي أغرقتهم بها 

المقاطعة الشعبية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

شكك النواب المهزومون بنتائج 

الانتخابات لأنها حرمتهم من الاستمرار 

في ما اعتادوا عليه من عمليات فساد، 

كان القيام بها هو العمل الوحيد الذي 

يربطهم بالعملية السياسية

لقصة أزمة استقالة الحريري مضامين 

وروايات قد لا تكون بعيدة عما أراد 

ماكرون الخروج به. لكن الرواية 

الرسمية التي قدمها ماكرون لا تليق 

بالحصافة المطلوبة من رئيس دولة 

بحجم فرنسا
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اقتصاد
{عدم حصول شركة توتال على إعفاء من الحكومة الأميركية سيدفع إيران للاستعانة بشركة 

سي.أن.بي.سي الصينية لتحل محلها في مشروع بارس الجنوبي للغاز}.

بيجان زنغنة
وزير النفط الإيراني

{تضاعف أعداد الســـياح الصينيين بنســـبة 100 بالمئة ســـاهم في خروج قطاع الســـياحة في 

جنوب مصر من أزمة تراجع النشاط السياحي منذ عدة سنوات}.

محمد عثمان
عضو لجنة التسويق السياحي في الأقصر المصرية

} لنــدن - كشـــفت مصادر مطلعة أن شـــركة 
ريلاينس الهندية، المالكة لأكبر مجمع للتكرير 
في العالم، تخطط لوقف استيراد النفط الخام 
مـــن إيـــران، لتنضم إلى شـــركات كثيرة قررت 
إيقاف شـــراء النفط الإيراني بسبب العقوبات 

الأميركية الجديدة.
وتأتي خطوة ريلاينـــس، التي من المتوقع 
سريانها في أكتوبر أو نوفمبر، بعد انسحاب 
الولايات المتحدة الشـــهر الماضـــي من الاتفاق 
النووي وفرض عقوبات ”غير مســـبوقة“ على 

طهران.
وتسري بعض العقوبات بعد فترة 90 يوما 
تنتهي في 6 أغسطس، بينما تدخل العقوبات 
المتبقيـــة، وبصفة خاصة تلـــك المفروضة على 
قطـــاع النفط، حيز التنفيذ بعـــد فتة 180 يوما 

أي في 4 نوفمبر المقبل. 
وكانـــت شـــركات تكريـــر وعدد مـــن أكبر 
شركات الشحن في العالم قد أعلنت عن إيقاف 
تعاملاتهـــا مـــع إيران مثل شـــركات ميرســـك 
تانكرز وتورم وأم.أس.سي وهي أكبر شركات 
نقل النفط وشحن الحاويات في العالم، رغم أن 
حكومات بلدانها تعارض العقوبات الأميركية.
وتكهنـــات  الشـــركات  مواقـــف  وتشـــير 
أســـواق النفط إلى قرب تقييد صادرات النفط 
الإيرانية. ويضع ذلك الشـــركات أمام الاختيار 
بـــين مصالحها الكبيرة مـــع الولايات المتحدة 

ومصالحها المحفوفة بالمخاطر مع إيران.
وقالـــت الحكومـــة الهنديـــة إنهـــا لا تتبع 
العقوبـــات الأميركيـــة، لكـــن شـــركاتها التي 
لهـــا روابط مـــع النظام المالـــي الأميركي ربما 

تتعرض لغرامات إذا لم تمتثل.
وريلاينـــس، وهي شـــركة هنديـــة عملاقة 
يســـيطر عليهـــا الملياردير موكيـــش أمباني، 
منكشـــفة بشـــكل كبيـــر علـــى النظـــام المالي 

للولايات المتحدة. 
وأبلغت الشـــركة التي يســـتطيع مجمعها 
بولايـــة  جامناجـــار  فـــي  للتكريـــر  الحديـــث 
غوجـــارات معالجة نحـــو 1.4 مليـــون برميل 
يوميـــا مـــن الخام، مســـؤولين بشـــركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانية أنهـــا ســـتُوقف وارداتها 

النفطيـــة مـــن إيران فـــي أكتوبـــر أو نوفمبر، 
بحسب ما قاله أحد المصادر.

وقال مصـــدر آخر إن الشـــركة قـــد تُوقف 
الـــواردات من إيران قبل ذلك إذا أخفقت الدول 
الأوروبية وطهـــران في إنقاذ الاتفاق النووي. 
وأضاف أن بعض شـــركات التأمين طلبت من 
ريلاينـــس إنهـــاء انكشـــافها على إيـــران قبل 

نوفمبر.
وحذرت شركات التأمين العالمية بالفعل من 
إجراء تعاملات مع إيـــران، بينما قالت بعض 
شركات النقل البحري إنها لن تتلقى حجوزات 
جديدة لإيران، بعد أن هددت واشـــنطن بفرض 
عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وفـــي المرحلة الانتقالية حتى وقف شـــراء 
النفـــط الإيرانـــي، طلبت ريلاينس من شـــركة 
النفط الوطنية الإيرانية توريد الخام الإيراني 
في سفن مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية 

الإيرانية.
وتشـــير بيانات تتبع السفن إلى أن شركة 
ريلاينس كانت قد رفعت مشترياتها من النفط 
الإيراني في الأشـــهر الأربعة الأولى من العام 

إلى حوالي 96 ألف برميل يوميا.
وتصـــدر ريلاينـــس الوقود إلـــى الولايات 
المتحـــدة وتســـتورد منهـــا الإيثـــان لمصانـــع 
البتروكيماويـــات التي تملكها. وقالت مصادر 
تجارية إن الشركة اشترت مؤخرا ما يصل إلى 

8 ملايين برميل من النفط الأميركي.
وفـــي هذه الأثناء طلبت إيـــران من منظمة 
أوبـــك أن تدعمهـــا فـــي مواجهـــة العقوبـــات 
الأميركية، وهو أمر مســـتبعد إلـــى حد بعيد، 
خاصة أن المنظمة وشـــركاءها بقيادة روســـيا 
أكدوا استعدادهم لزيادة الإنتاج لتعويض أي 

نقص في الإمدادات الإيرانية.

وأثار موقف المنتجـــين تذمر طهران، التي 
قالت فـــي طلبها أمـــس إنها تعـــارض موقف 
السعودية بشـــأن الحاجة المحتملة إلى زيادة 
إمـــدادات النفـــط العالمية، وهو مـــا قد يخلق 

مشكلات لأوبك في اجتماعها الشهر القادم.
وقـــال وزير النفط الإيرانـــي بيجان زنغنة 
في رســـالة إلى منظمة أوبـــك ”أن أطلب الدعم 
مـــن أوبك بموجب المـــادة الثانية مـــن النظام 
الأساســـي للمنظمـــة، التي تؤكـــد على حماية 
مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي“.

وأشار إلى أن إيران لا توافق على تعليقات 
صـــدرت مؤخرا عن بعـــض وزراء أوبك الذين 
”تحدثـــوا ضمنيـــا أو عفويـــا باســـم المنظمة 
معبرين عـــن آراء ربما ينظر إليهـــا على أنها 
الموقف الرســـمي لأوبـــك“. وكان وزيرا الطاقة 
الأســـبوع  أكـــدا  قـــد  والروســـي  الســـعودي 

الماضي اســـتعداد الرياض وموسكو لتخفيف 
مخـــاوف  لتهدئـــة  الإنتاجيـــة  التخفيضـــات 

المستهلكين بشأن المعروض من النفط الخام.
ومن شـــأن زيـــادة فـــي الإنتـــاج أن تضع 
نهاية لحوالي 18 شـــهرا من قيود صارمة على 
الإمدادات وســـط مخاوف من أن ســـعر النفط 

وصل إلى مستويات مرتفعة كثيرا.
وســـجل ســـعر النفط أعلى مســـتوى منذ 
أواخـــر 2014 بصعـــود مزيج برنت القياســـي 
فوق حاجز 80 دولارا للبرميل في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر، وكان يتحرك أمـــس عند نحو 78 

دولارا للبرميل.
وطلـــب زنغنة مـــن وزير النفـــط الإماراتي 
ســـهيل المزروعـــي، الذي يـــرأس منظمة أوبك 
حاليـــا، إدراج بنـــد منفصل في جـــدول أعمال 
اجتماع أوبـــك في يونيو تحـــت عنوان ”دعم 

الـــدول الأعضـــاء التي تخضـــع لعقوبات غير 
قانونيـــة وأحاديـــة الجانب وتتجـــاوز حدود 

الدول“.
لكـــن المزروعـــي اقترح إدراجـــه تحت بند 
”أنشـــطة أخـــرى“ ما يعنـــي أنه لـــن يكون في 
جدول الأعمال الرئيســـي للـــوزراء، أو إدراجه 
فـــي الاجتمـــاع اللاحق في اجتمـــاع أوبك في 

نوفمبر المقبل.

تفاقمت الصورة القاتمة لمستقبل صادرات النفط الإيراني مع تزايد عدد الشركات المبتعدة 
عنها، رغم دعم حكومات بلدانها لاستمرار التعامل مع طهران. ويبدو أن منظمة أوبك لن 
تستجيب لطلب إيران بمســــــاعدتها واحتجاجها على استعدادها لزيادة الإنتاج لتعويض 

أي نقص في الإمدادات الإيرانية.

ريلاينس الهندية تنضم لقائمة المبتعدين عن النفط الإيراني

[ طهران تشكو استعداد أوبك لزيادة الإنتاج لتعويض إمداداتها  [ شركات التأمين تنصح شركات النفط بعدم التعامل مع إيران

الشركات تتنصل من تهمة التعامل مع إيران

رفع الفائدة لم يعالج الأزمة… ما الذي ينتظر تركيا الآن؟

} لم يحدث قرار رفع أسعار الفائدة التركية 
3 بالمئة إلى 16.5 بالمئة تأثيرات كبيرة على 

أركان الأزمة المالية والاقتصادية، لأنه اقتصر 
على الإقراض من نافذة السيولة المتأخرة ولم 

يحدث أي تعديلات في أسعار الفائدة على 
أنواع الإقراض الأخرى.

لذلك لم تتحقق وعود رئيس البنك 
المركزي مراد جتين قايا فيما يتعلق بتسهيل 

وتيسير السياسات النقدية. ومع أن البنك 
اتخذ إجراءات احترازية أخرى أوقفت 

انحدار الليرة، إلا أنها بقيت في مستويات 
ضعيفة فوق 4.5 ليرة للدولار وهي مستويات 

لم تكن تخطر في البال قبل عدة أشهر.
وكانت تطورات السوق قد أكدت ضرورة 

زيادة أسعار الفائدة منذ صعود الدولار 
فوق 4 ليرات، ولو تمت زيادة 
الفائدة حينها بنسبة 1.5 إلى 

2 بالمئة لكان ذلك كافيا، لكن 
الزيادة بنسبة 3 بالمئة 
التي جاءت بعد فقدان 

السيطرة.
ورغم أن إعلان البنك 

المركزي الذي صاحب 
قرار رفع أسعار الفائدة 
يبدو سليما من الناحية 

الفنية لأقصى درجة؛ إلا أن 
من الواضح أن الزيادة لم تكن 

مؤثرة كثيرا.
بعبارة أخرى، إذا كان 

المستثمرون في السوق والمحللون جميعا 
يتحدثون عن ضرورة إجراء زيادة أكثر في 
أسعار الفائدة، فلماذا اكتفى البنك المركزي 

التركي بمشاهدة هبوط الليرة وفقدانها 
السريع لقيمتها في الأسابيع الأخيرة، ولم 
يتدخل إلا متأخرا بعد أن وصل انخفاض 

الليرة مستويات لا يمكن تحملها؟
إن الكلمة السحرية هنا هي ”المصداقية“ 

بلا ريب.
يبدو أن معدل التضخم بدأ بالارتفاع 

ليتجه من 11 بالمئة حاليا إلى 15 بالمئة 
بنهاية العام، وهذا التطور سيعني أن البنك 

المركزي فقد مصداقيته بالفعل في مكافحة 

التضخم، الذي يعادل 3 أضاعف متوسط 
التضخم في الأسواق الناشئة.

إن ارتفاع التضخم إلى أكثر من ضعف 
المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي 

والبالغ 5 بالمئة هو أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لمصداقية أي بنك مركزي وهي تزعزع الثقة 

في صحة البيانات التي يقدمها البنك 
للكيانات الاقتصادية العامة.

لا يمكن إخفاء مسؤولية الحكومة عن 
اضطراب المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي 

أدت إلى انفجار التضخم من أجل التباهي 
بأرقام النمو المرتفع جدا، في وقت ارتفع 

فيه عجز الحساب الجاري وانحدار الليرة 
التركية، إضافة إلى الهشاشة الناشئة للديون 

الخارجية للقطاع الخاص التي أصبحت 
تعادل 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

إن الضغط الذي تتعرض له الليرة 
التركية بسبب العوامل الخارجية سوف 

يحدث بالطبع اضطرابا كبيرا للغاية، ومن 
المرجح أن يؤدي إلى هبوط عملات 

الدول الأخرى النامية وليس 
الليرة فحسب.

ومن المؤكد أن اتجاه 
مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي إلى مزيد من 
خطوات رفع أسعار 

الفائدة الأميركية وارتفاع 
مؤشر الدولار مقابل 

العملات الأخرى سيخلق 
حالة من الفوضى والاضطراب 
الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

لكن في ظل تلك الضغوط، كان 
ينبغي على أي بنك مركزي مستقل أن يتخذ 

الخطوات اللازمة بشكل مبكر للدفاع عن 
عملته، في ظل العوامل الداخلية والخارجية 

الواضحة للعيان.
الملاحظ أن البنك المركزي التركي لم 

يتخذ تلك الخطوات، ولم يستطع اتخاذها. 
والنتيجة أن الليرة تصدّرت منذ بداية العام 
قائمة العملات الأسوأ أداء بين جميع عملات 

البلاد الناشئة باستثناء الأرجنتين.
أحد الأسباب الرئيسية كانت المقابلة التي 

أجراها الرئيس أردوغان مع قناة بلومبيرغ 
التلفزيونية في لندن، والتي أظهرت للعالم 
أجمع لماذا اضطر البنك المركزي التركي لأن 
يظل بلا حراك، ولم يتخذ أي خطوة للدفاع 

عن الليرة. سبب انهيار الثقة كان قول 
أردوغان إنه إذا تولى السلطة بعد انتخابات 
24 يونيو؛ فإنه يريد أن يكون صاحب الكلمة 

الأخيرة في آلية صنع القرار في السياسة 
النقدية كما هو الحال في كل شيء آخر.
وبالنظر إلى الأشهر الستة الماضية 

يتضح كيف حاول أردوغان السيطرة على 
السياسة النقدية للبنك المركزي، وكيف أنه 

عارض حتى الزيادة الطفيفة في أسعار 
الفائدة في شهر ديسمبر الماضي.

في الواقع لم يتردد رئيس الجمهورية 
في أي مناسبة على الإطلاق عن الدفاع عن 
اعتقاده الخاطئ بأن ارتفاع أسعار الفائدة 
يولد التضخم، وهو ما يتعارض مع جميع 

القواعد الاقتصادية الراسخة.
وحين اتحد خطابه مع الهشاشة العميقة 

التي يعاني منها الاقتصاد التركي اتضح 
لأقصى درجة سبب عدم إحداث الزيادة 

الكبيرة في أسعار الفائدة لأي تأثير فعال في 
الزلزال الذي هز الليرة.

وكما هو الحال في تأثير ”بوميرانغ“ فقد 
كان ينبغي أن يرتد سعر الليرة بعد زيادة 
أسعار الفائدة إلى 4.0 ليرات للدولار، إلا 

أن ذلك لم يحدث وبقيت الخطوة دون تأثير 
بسبب استمرار خطر ضغوط أردوغان على 

السياسة النقدية بعد الانتخابات.
من الواضح أن المستثمرين قلقون من 
عرقلة وتأخير الخطوات التي ينبغي على 

البنك المركزي اتخاذها والمخاوف المتزايدة 
بشأن مستقبل تركيا، كلما قال أردوغان 

”إن أسعار الفائدة هي أس البلاء والشرور 
التي يعاني منها الاقتصاد“. وهو ما يجعل 

الخطوات التي يتخذها البنك المركزي بلا 
تأثير وغير فعالة.

إن فقدان الثقة والمصداقية من أوجه 
النقص والقصور الرئيسة في عالم المال 

اليوم. ويتوقع المستثمرون إقرار زيادة أخرى 
في أسعار الفائدة بنحو واحد إلى 2 بالمئة 

في اجتماع البنك المركزي في 7 يونيو.
وحين نضع في الحسبان ارتفاع التضخم 
سوف يصبح من الصعب توقع تعافي الليرة 

التركية من جديد، حتى إذا جاءت تلك الزيادة 
الضرورية في أسعار الفائدة.

أصبح من الواضح بالنسبة للجميع أن 
مشكلة البنك المركزي في إدارة السياسة 
النقدية ليست ناجمة عن نقص الأدوات 
والوسائل، وأن المشكلة تكمن في اعتقاد 

أردوغان الخاطئ بأن ارتفاع أسعار الفائدة 
هو ما يخلق التضخم وكذلك كراهيته للنظام 

العالمي المعتمد على أسعار الفائدة.
وأخيرا فإن البنك المركزي إذا لم يتمكن 
من رفع أسعار الفائدة في 7 يونيو فيعني 
ربط الأحزمة والاستعداد لحدوث تطورات 

خطيرة.

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية

المستثمرون فقدوا 

الثقة في البنك المركزي 

وهم يائسون من إمكانية 

توقف أردوغان عن 

التدخل في السياسات 

المالية

الليرة ستسقط في دوامة جديدة إذا لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في 7 يونيو

كبار منتجي النفط في 

منظمة أوبك أكدوا 

استعدادهم لتعويض التراجع 

في الإمدادات الإيرانية

شركة ريلاينس ستوقف 

شراء النفط الإيراني لحماية 

مصالحها الكبيرة مع 

الولايات المتحدة
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كشـــفت الحكومة التونســـية عن  } تونــس – 
حزمـــة إصلاحـــات عاجلـــة تهدف بالأســـاس 
إلـــى ترويض العجز التجـــاري الكبير مع بدء 
العـــد التنازلي لانضمـــام البلاد رســـميا إلى 
السوق المشـــتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا 

(كوميسا).
ولدى المســـؤولين قناعة بأن التصدير يعد 
مسألة وجودية بالنسبة للاقتصاد، وبالتالي لا 

بد من الإسراع في تطويره وتعزيز احتياطات 
البنك المركزي من العملة الصعبة.

وقال وزير التجارة عمر الباهي خلال ندوة  
حـــول ”واقع التصدير في تونس“ إن ”الوزارة 
تعكـــف حاليا على رقمنـــة المعاملات التجارية 
وإن الحكومـــة تعمل على تفكيك العقبات أمام 
المستثمرين في ما يتعلق بالقطاع اللوجستي 

والجمارك وعمل البنوك“.
وأعلن أنه ســـيتم تدشين خط بحري جديد 
خـــلال هذا الشـــهر لإيصـــال الصـــادرات إلى 
البلـــدان الأفريقية الســـاحلية، مؤكدا نية دول 
أفريقيـــة فتح مكاتبهـــا لها بالبلاد، لا ســـيما 

وأن تونس ســـتكون عضوا في كوميسا بشكل 
رسمي في يوليو المقبل.

وتعد كوميســـا، واحدة من أبرز الأســـواق 
المشتركة في العالم حيث تضم 19 بلدا أفريقيا 
بتعداد ســـكان يبلغ 480 مليون نسمة. وتنص 
الاتفاقيـــة الإطاريـــة للمجموعة علـــى تحرير 
المنتوجـــات الزراعيـــة والصناعية والخدمات 

وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
ويتوقـــع أن تنمـــو الصادرات التونســـية 
بفضل الخـــط البحري الجديد، وهو ثاني خط 
يتم إطلاقه في غضون ثمانية أشـــهر، بنحو 4 
بالمئة ســـنويا، وهو ما يمكن السلطات من ردم 

جزء من العجز التجاري المتفاقم.
وكانت وزارة النقل قد قالت في أغســـطس 
الماضي إن الشركة التونسية للملاحة ستطلق 
خطـــا بحريـــا يربط مينـــاء صفاقـــس بميناء 
نوفرسيسك الروســـي، لكنها لم تحدد توقيت 

تدشينه.

وتراهـــن تونـــس علـــى إنعـــاش القطـــاع 
اللوجستي من خلال استراتيجية بعيدة المدى 
لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل لتعزيز 
منـــاخ الأعمال، رغـــم التحديات الشـــاقة التي 

تواجه تنفيذ الخطة.
وأكـــد الباهي أن الحكومـــة فتحت حوارا 
جديـــا مع القطاع الخاص، مـــن أجل حل كافة 
المشـــاكل اللوجســـتية التـــي تعتـــرض قطاع 
التصدير في البلاد لإتاحة الفرصة له لمطاردة 

الفرص في الأسواق الأفريقية.
ولم تعـــد تونس تركـــز بشـــكل كامل على 
شـــركائها التقليديين مثل الاتحـــاد الأوروبي، 
حيث قامت بتحريك دبلوماسيتها الاقتصادية 
في جميع الاتجاهات في العام الماضي، شملت 
دولا من بينها الصين وروســـيا وإندونيســـيا 

وغيرها.
ويبـــذل المســـؤولون جهـــودا للتغلب على 
عوامـــل الضعـــف المتعلقـــة بنقـــص التغطية 
الدبلوماســـية في القارة وكذلك الربط الجوي 
من خلال دعم تواجد الخطوط التونســـية في 

دول أفريقيا بأسرع وقت ممكن.
ويبلغ عدد السفارات التونسية في أفريقيا 
التي تضم 54 بلدا، 10 سفارات فقط، بعد أن تم 
فتح ســـفارتين في نوفمبـــر الماضي في كل من 

كينيا وبوركينافاسو.
ويتمثـــل العامل الآخر فـــي ضعف تواجد 
البنوك التونسية في القارة، حيث أن الظروف 
الراهنـــة تحتم علـــى تونس تركيـــز فروع لها 
فـــي دول أفريقيـــا خاصـــة أن المغـــرب يقـــوم 
بالاســـتحواذ على البنـــوك الأفريقية، وهو ما 
يسهّل الصادرات والمعاملات التجارية للرباط 

مع القارة.
واختـــزل الخبيـــران التونســـيان جليلـــة 
العراقيـــل  ترجمـــان  ومحمـــد  ســـلطان  بـــن 
التـــي تعترض قطـــاع التصدير فـــي ”العقلية 

التقليدية“ للمصدرين المحليين.
وتقـــول بن ســـلطان إن معظـــم المصدرين 
فـــي تونس مازالوا لم يتأقلمـــوا مع متطلبات 

النشـــاط على المســـتوى الدولي، مشـــيرة إلى 
وجود صعوبات تســـويقية كبيرة للمنتوجات 

المحلية.
الجهـــات  كل  إلـــى  المســـؤولية  وحملـــت 
المتداخلـــة في هذا القطاع مـــن بنوك وجمارك 
وصـــولا إلى الموانئ، لأنها لم تســـارع لمواكبة 
القفـــزة التكنولوجيـــة الهائلة فـــي المعاملات 
الإدارية والتجارية ولم تساهم كما ينبغي في 

تطوير قطاع الصادرات.
ولكن وزارة التجارة لديها خطة لذلك، حيث 
قـــررت مضاعفـــة ميزانية صنـــدوق النهوض 
بالصادرات لهذا العام ليبلغ نحو 15.6 مليون 
دولار وســـتتم مضاعفـــة الميزانية العام المقبل 

لتبلغ 31.2 مليون دولار.
وارتفعـــت نســـبة الصادرات في الأشـــهر 
الأربعة الأولى من هذا العام 32 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية بفضل سلســـلة الإجراءات الحكومية 
لكبـــح انفـــلات العجـــز التجـــاري. وتطمـــح 
الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات بحلول عام 

2020 إلى حوالي 13.6 مليار دولار.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية، في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
والزيـــوت النباتية والتجهيـــزات الإلكترونية 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
وقال طارق الشـــريف، رئيـــس كونفدرالية 
مؤسســـات المواطنـــة التونســـية (كوناكـــت) 
تعليقا على دراســـة أعدتها مؤسســـته شملت 
300 شـــركة تونســـية، إن ”مشـــاكل التصدير 
فـــي تونس تتمثـــل في صغر حجم المؤسســـة 

الاقتصادية“.
وتمكنـــت الحكومة عبر حزمـــة تدابير من 
جعـــل معدل نمو يتســـارع للمـــرة الأولى منذ 
2015 ليبلغ في الربع الأول من العام 2.5 بالمئة، 
مبـــددة المخـــاوف من انـــزلاق الاقتصـــاد إلى 
الركود بســـبب تفاقم الديون والعجز التجاري 

وتزايد الضغوط على التوازنات المالية.

دخلت الحكومة التونســــــية في جولة إصلاحات عاجلة تتضمن رقمنة المعاملات التجارية 
وإطلاق خط بحري جديد إلى بلدان أفريقيا في محاولة لزيادة عوائد الانضمام الوشــــــيك 
إلى الســــــوق المشــــــتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميســــــا) وتخفيف الأزمات الاقتصادية 

المزمنة.

إجراءات تونسية عاجلة لجني ثمار الانضمام لمجموعة كوميسا

[ سجلات رقمنة للمعاملات التجارية لتفكيك العقبات أمام المستثمرين  [ إطلاق خط بحري جديد لإيصال الصادرات إلى أسواق أفريقيا

فتح مسارات تجارية جديدة نحو القارة السمراء

عمر الباهي:

نتحاور مع المستثمرين 

لحل كافة المشاكل التي 

تعترض قطاع التصدير

طارق الشريف:

مشاكل التصدير في 

تونس تتمثل أساسا في 

صغر حجم نشاط الشركات

{الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت في نهاية أبريل بنسبة 

2.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 506.6 مليار دولار}.

بيانات رسمية
مؤسسة النقد العربي السعودي

{مقايضـــة النفـــط بالماء بيـــن العراق وتركيا أصبحـــت واقعية في ظل إمكانيـــة تعرض العراق 

للجفاف. المشكلة الرئيسية لم تعد في السدود}.

دورسون يلدز
رئيس أكاديمية السياسات المائية التركي

يســـعى ولـــي العهـــد الأميـــر  } الريــاض – 
محمد بن ســـلمان لبناء مدينة عملاقة بأحدث 
تكنولوجيا الذكاء الاصصناعي في إطار خطة 
إصلاح كبرى، في وقت تقف فيه أحلام الكثير 
من المواطنين الســـعوديين عند امتلاك مسكن 

في حدود إمكاناتهم المادية.
 1.2 نحـــو  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
مليون ســـعودي عاجزون عن امتلاك مســـكن 
بإمكاناتهـــم الذاتيـــة. وتبدو مســـاعدتهم في 
تحقيق ذلك الحلم ضرورية لإقناعهم بأن خطة 

الإصلاح لن تفيد كبار الأثرياء فقط.
ويقـــول إبراهيم البلوشـــي رئيس شـــركة 
جونز لانج لاســـال للاستشـــارات العقارية إن 
البيت الذي تبلغ مســـاحته 250 مترا مربعا في 
مدن الســـعودية يتراوح ســـعره بين 186 و226 
ألـــف دولار، أي ما يعـــادل 10 أضعاف المرتب 

السنوي لأسرة محدودة الدخل.
وكانت السعودية قبل سنوات تملك سيولة 
كبيرة بفضل عائدات تصدير النفط، وقد ساعد 
ذلك في توفير نظـــام رفاه للمواطنين من المهد 

إلى اللحد دون فرض أي ضرائب تقريبا.
لكن تراجع أســـعار النفط جعل الانضباط 
المالـــي وتنويـــع المـــوارد أمرا حيويـــا، ودفع 
الريـــاض إلى وضع خطة إصلاح شـــاملة هي 
”رؤيـــة المملكـــة 2030“ لتقليـــل الاعتمـــاد على 
النفط وتحديث الاقتصـــاد وإجراء إصلاحات 

اجتماعية في البلد المحافظ بشدة.
وخطا الأمير الشـــاب البالـــغ من العمر 32 
عامـــا خطوات ســـريعة قوية في مســـائل كان 
القادة السابقون يتحركون فيها بحذر، وكانت 
أول عقـــود تبـــرم في مشـــروع منطقـــة نيوم 
العملاقة شـــمال غرب البلاد لإنشـــاء خمســـة 

قصور للعائلة المالكة.
ويقول بعض المنتقدين إن وتيرة الإصلاح 
شديدة السرعة. ويستشهدون بتخفيضات في 
نظام الدعم الســـخي وتطبيـــق ضريبة القيمة 
المضافة أوائل العـــام الجاري، وهما خطوتان 
أثرتا بشـــدة على بعض السعوديين وتسببتا 

في تآكل المدخرات.

ويزيد النمو الســـكاني من مشـــاكل البلاد 
حيث ارتفع الســـكان بنسبة 44 بالمئة منذ عام 
2004 ليصـــل إلـــى 32.55 مليون نســـمة العام 
الماضـــي، في وقت تنمـــو فيه المـــدن وخاصة 

الرياض بوتيرة سريعة.
وتؤكد وزارة الإســـكان وجود خطط لبناء 
مليون وحدة سكنية في 5 سنوات باستثمارات 
تتجاوز 100 مليار دولار من خلال شراكات بين 
القطاعين العام والخاص. وتم توقيع اتفاقات 
مع شركات كورية جنوبية وصينية. كما أبدت 

شركات أميركية اهتمامها.
وقال عبدالله الســـديري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أملاك العالميـــة للتمويـــل العقاري إن 
”العقـــار مـــرآة الاقتصاد، فلا يمكنـــك أن تبني 
بيوتا إذا لم يكن الناس يستطيعون شراءها… 
البيوت منخفضـــة التكلفة تعادل 5 أو 6 مرات 

مقدار الدخل السنوي“.
وتريـــد الحكومـــة أن يمتلـــك 60 بالمئة من 
الســـعوديين منازل بحلول 2020 وهي تتعاون 
مع البنوك لتيسير التمويل ومساعدة المطورين 

على زيادة المعروض بأسعار مناسبة.
وتضم قائمة انتظار لدى صندوق التنمية 
العقارية أسماء نحو 500 ألف سعودي. ويقدم 
الصندوق للســـعوديين قروضا حســـنة لشراء 
منـــازل مدعومة من الدولة يبلغ ســـعر الواحد 
منهـــا نحو 650 ألـــف ريال (173 ألـــف دولار). 
ويمكن تســـديد هـــذا المبلغ على فتـــرة طويلة 

بأقساط شهرية تصل إلى 2500 ريال.
وأكد خالـــد العمودي المشـــرف العام على 
الصندوق أن أغلب هـــؤلاء المنتظرين يمكنهم 
الحصـــول علـــى تمويل في الســـنوات الثلاث 

المقبلة.

ويتســـاءل المهنـــدس ســـلمان الشـــدوخي 
البالـــغ من العمر 30 عاما، والـــذي يبلغ مرتبه 
15 ألف ريال في الشـــهر، عما إذا كان ســـيأتي 
اليوم الذي يســـتطيع فيه امتلاك منزل مدعـوم 

من الحكومة.
ويقول إنه لـــو اتخذ قرارا بالحصول على 
تمويـــل، فأغلـــب البيوت مســـاحتها 250 مترا 
مربعـــا وســـعرها يصل إلـــى 900 ألـــف ريال. 
وأضاف أن الفوائـــد يمكن أن ترفع الثمن إلى 
الضعف تقريبا ”يعني ذلك أنني ســـأظل أدفع 
أكثـــر من نصف راتبي لمدة 20 ســـنة لتســـديد 

القرض“.
ومن أجل ادخار المال انتقل الشدوخي إلى 
بيت أبيه مـــع زوجته وابنتيه. غير أنه ما زال 

يعاني من عبء قرض أخذه قبل أربع ســـنوات 
للزواج.

وانتقـــد أعضـــاء مجلس الشـــورى وزارة 
الإسكان لبطء التقدم في علاج مشكلة الإسكان 
وتحقيق تطلعات المواطنين، وتساءلوا عن عدد 

قطع الأراضي التي يتم تسليمها للمواطنين.
وقـــال المواطـــن أبويزيـــد الحويطـــي في 
تغريـــدة على موقع تويتـــر إن ”أكبر إنجازات 
وزارة الإســـكان هو تكبيل المواطن بمبلغ دين 
ضخم وقسط شـــهري ضخم وتســـليمه لأحد 

البنوك ليتم تعذيب المواطن“.
وقـــد تم إبـــدال بعـــض مســـؤولي وزارة 
الإسكان في الســـنوات الأخيرة لتقاعسهم عن 
معالجة مشكلة توفير مساكن بأسعار معقولة.

ويـــرى محللـــون أنه ليـــس هنـــاك مجال 
للخطأ، فولي العهد يعول على هؤلاء الشـــباب 
فـــي دعم إصلاحاته. وقـــال ديفيد ديو العضو 
المنتـــدب فـــي بنك ســـاب والذي يتابـــع ملفي 
الإســـكان والبطالة إنـــه يســـتبعد إنجاز 100 
بالمئـــة من الأهـــداف الطموحة التـــي حددتها 

وزارة الإسكان.

ــــــاج إلى اجتياز اختبارات  يقول محللون إن خطط الإصلاحات الســــــعودية الطموحة تحت
جانبية مثل تخفيف أزمة الإســــــكان لإعادة بناء الاقتصاد على أســــــس مستدامة وتسهيل 
انطلاق المشــــــاريع الكبرى لبناء مدن تكنولوجية وصناعية ومراكز ســــــياحية ترفيهية في 

أنحاء البلاد.

أزمة الإسكان تختبر زخم حملة الإصلاحات السعودية

[ حل أزمة السكن محور أساسي لنجاح إعادة هيكلة الاقتصاد  [ 1.2 مليون مواطن يحتاجون مساعدة الحكومة لامتلاك مسكن

توفير السكن للمواطنين التحدي الأكبر

خالد العمودي:

أغلب المدرجين بقوائم 

الانتظار سيحصلون على 

تمويل بحلول 2021

عبدالله السديري:

العقار مرآة الاقتصاد، لا 

يمكن بناء بيوت إذا لم يكن 

الناس يستطيعون شراءها

رياض بوعزة
صحافي تونسي



ريم سامي

} القاهــرة – انتهت، الخميس، أول انتخابات 
عماليـــة مصرية منـــذ عام 2006، لكن الأســـئلة 
الكثيـــرة لم تنته، فمن رتبوا لهـــا فاتهم قياس 
درجـــة التداعيـــات لانتخابـــات أجريـــت وفقا 
لتشـــريع جديد ينـــص على ضـــرورة أن توفق 
النقابـــات المســـتقلة أوضاعهـــا كـــي يتســـنى 
لأعضائهـــا خـــوض الانتخابات. فيمـــا أعفيت 
نقابـــات اتحـــاد عمـــال مصـــر غيـــر المنتخب 

(حكومي) من هذا الشرط.
وتحـــدث كمـــال أبوعيطـــة، وزيـــر القـــوى 
العاملـــة الســـابق، في حوار مـــع ”العرب“ عن 
هـــذه التطـــورات وحيثيـــات الانتخابـــات وما 
ينتظـــر العمل النقابي، مشـــيرا إلى أن الوضع 
العمالـــي في مصر حاليـــا لا يختلف كثيرا عن 
الأنظمـــة الســـابقة. ورأى أن الفتـــرة الحاليـــة 
تشهد ”إجهاضا وقتلا للتنظيم النقابي عموما، 
ســـواء كان حكوميا أم مستقلا، وجاءت البداية 
مع قانون النقابات الذي أصدرته وزارة القوى 

العاملة ويرمي إلى سحب حق 
وتجريده  النقابي  التنظيم 

من حقوقه“.
ينص التشريع على 
الأدنى  الحـــد  يكون  أن 
لتشكيل اللجنة النقابية 
150 فـــردا، فـــي حين أن 

منشـــآت  مـــن  بالمئـــة   90
العمـــل في مصـــر يقل بها 

عـــدد العمال عن 100 فرد، ومـــن ثم حرمت هذه 
المؤسســـات من حقها في تشـــكيل لجان نقابية 

تمثل مصالح العاملين.
واعتبـــر أبوعيطـــة ذلـــك ”موقفـــا مضادا 
للتنمية المستقلة الذي يمثل جناحاها الصناعة 
والزراعـــة اللتـــين لا تحظيـــان بأولويـــة لـــدى 
الحكومـــات المتعاقبـــة، التي لم تعـــد ترى في 
العملية الإنتاجية إلا من جانب واحد هو رأس 
المـــال المحلي الأجنبـــي مـــن دون الالتفات إلى 
عناصـــره الأخرى المتمثلة فـــي الفئات العاملة 
(العمـــال والفلاحين) الذيـــن يعتبرون هم قوى 

العمل“.
وأضـــاف أن ”مـــا يحـــدث حاليـــا كان أحد 
ســـمات نظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
ومـــن قبله الرئيـــس أنور الســـادات، وانتهجه 
الإخـــوان المســـلمين خـــلال فترة حكمهـــم لمدة 
عام، مع الفارق في ســـرعة التنفيذ، لكن الإطار 
العـــام يجـــري في اتجـــاه الاعتمـــاد فقط على 

الاستثمارات والديون والقروض“.
وطغت تخوفات بـــين القطاعات والقيادات 
العماليـــة حيال قانـــون العمل الخـــاص الذي 
يجري العمل على صياغتـــه حاليا، إذ يتوقع 

أن يكرس مزيدا من إهدار الحقوق. 
وأشـــار القيادي العمالـــي، إلى أن ”كل 
ضمانات  تحتـــوي  الصادرة  التشـــريعات 
للاســـتثمار وأصحاب العمل مقابل المزيد 
من سحب الحقوق والمكتسبات التاريخية 
التي حصـــل عليها العمال عقـــب ثورة 23 

يوليو 1952“.
التي  القوانين  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
صـــدرت مؤخرا جـــاءت ضـــد مصلحة 
قانـــون  وتجاهـــل  العامـــل. 
الاســـتثمار حقوق العمال 
بينما عمد قانون الخدمة 
ســـحق  إلـــى  المدنيـــة 
العاملـــين وعدم منحهم 
أي ضمانات كتلك التي 
تميزت بهـــا الوظيفة 
تاريخيا،  العمومية 

وأعطى صاحـــب العمل (الحكومـــة) الحق في 
الســـماح لأول مـــرة فـــي الوظيفـــة الحكومية 
بتخفيض تقرير قيـــاس الأداء للتمهيد للفصل 
من الخدمة والســـماح بالمعـــاش المبكر، بعدما 
كان الموظفون الحكوميـــون يتمتعون بدرجات 

من الأمان الوظيفي أعلى من غيرهم“.
ونـــوه أبوعيطة إلى أن ”النظام الاقتصادي 
المصـــري الحالي رأســـمالي بالكامـــل، لكنه لم 
يســـتفد مـــن التطور الـــذي طرأ علـــى الأنظمة 
الرأســـمالية الأصيلة التـــي اتجهت إلى حماية 
نفســـها عبر إيجاد توازن في المصالح، فطوروا 
لاحقا في النظريات الرأسمالية، وأعطوا حقوقا 
اقتصاديـــة واجتماعية للعمـــال، كي يعوضوا 
والاســـتغلال، لكن  ويواجهوا ظاهرة الاحتكار 
من المؤســـف أن النظـــام المصري لـــم يقدم أي 

ضمانات أو أي دور اجتماعي للعمال“.
جـــاءت فكـــرة النقابـــة المســـتقلة للخروج 
والتعبير عن العمال في وقت كانت التنظيمات 
النقابيـــة مؤممة لصالـــح الدولـــة وتدافع عن 
الحكومة وصاحـــب العمل وليس عن العاملين. 
وخرجت فكرتها على يد أبوعيطة في عام 2008. 
وهي مؤسســـة وفقا للقانون وأودعت أوراقها 
فـــي وزارة القـــوى العاملـــة، وبعضهـــا نشـــأ 
منذ عشـــر ســـنوات ومنها الضرائب العقارية 

والمعلمين والبريد والنقل.
وقبل خـــروج قانـــون النقابات إلـــى النور 
شنّت السلطات حملة لاعتقال القيادات المنتمية 
إلـــى النقابات المســـتقلة، بتهمة إنشـــاء نقابة 
رغم كونها رســـمية، وجرى احتجاز قيادات من 
نقابات الضرائب العقارية والعامة والضرائب 
على المبيعات والكهربـــاء وغيرها، في محاولة 

لإخضاع وردع ”النقابات المستقلة“.
وجاءت الخطوة الثانية التمهيدية للقانون 
عبـــر إكراه العمال علـــى الانضمام إلى الاتحاد 
العام لعمال مصر، الذي يرأسه جبالي المراغي، 
وهو غيـــر منتخب، لكـــن جرى تعيينـــه بقرار 
إداري مؤقـــت، بعد حل الاتحـــاد العام لنقابات 
مصر بحكم قضائي، وتعينّ وجود لجنة لإدارة 

الأعمال.

وأشار أبوعيطة إلى أنه تم تشكيل النقابات 
المســـتقلة بأعداد تفوق تلك المنتمية إلى اتحاد 
عمـــال مصر (المدعوم من الدولـــة منذ 60 عاما) 
بأربعـــة أضعاف العدد، لكـــن الحكومة أوجدت 
شـــرط توفيق الأوضاع الذي التزمنا به، وحين 
ذهبنـــا لتقديم الأوراق الرســـمية والمســـتوفاة 
تعسفوا ورفضوا قبولها بحجة عدم الاستيفاء 
وهو إدعـــاء باطل، فاضطررنا لتســـليمها عبر 
محاضر في أقسام الشرطة على مستوى البلاد، 
وفقا للقانون، ورفضت أيضا، وخلال الترشيح 
في الانتخابات رفضت اللجان الحكومية أسماء 

غالبية القيادات النقابية المستقلة.
واعتبـــر القيادي العمالـــي المعارض أن ما 
يحدث يهـــدف إلى تحطيم النقابات الحكومية 
أو المســـتقلة على الســـواء، وهـــو بمثابة منع 
للتنظيم النقابي، وأن أحد أســـباب تلك الأزمة 
هـــو ضعف الحالة النقابيـــة والطلابية، وهما 
القـــوة الدافعة للتنظيمات السياســـية في أي 
مجتمـــع، ومثلما تم إجهـــاض الأحزاب جرى 

تدمير التنظيم النقابي عبر مراحل عدة.
ورأى أبوعيطـــة أن تجاهل الحكومة لقيمة 
ودور التنظيمـــات النقابيـــة خطـــة لتصفيـــة 
مؤسســـات الدولة الوطنية التي خرج الشعب 
المصري لاســـتردادها خلال ثورتـــي 25 يناير 
2011 و30 يونيـــو 2013، وقوامهـــا الأحـــزاب 
والنقابـــات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام 

والقضاء، والتي جرى الإجهاز عليها.
(منظمـــة  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وكشـــف 
حقوقيـــة) عن وقـــوع أكثر مـــن 300 احتجاج 
عمالـــي في الفتـــرة مـــا بـــين أول 2017 حتى 
نهايـــة أبريـــل 2018، بمتوســـط 25 احتجاجا 
شـــهريا وتركزت أغلبها على المطالبات بأجور 

ومستحقات أو متعلقات وحوافز مالية.
وخلال الســـنوات الماضية توترت العلاقة 
بـــين الحكومة المصريـــة والعمال بعـــد إحالة 
العشـــرات من العمال المتظاهرين إلى المحكمة 
العسكرية، وعلى رأسهم 27 من عمال الترسانة 
يحاكمـــون  والذيـــن  بالإســـكندرية  البحريـــة 
عسكريا منذ 2016، وتســـببت هذه الإجراءات 

وعدم الاعتراف الحكومي بالنقابات المســـتقلة 
في وضع مصر على القائمة السوداء بمنظمة 
العمـــل الدوليـــة للـــدول المنتهكـــة للحقـــوق 

العمالية.
الحركـــة  مســـتقبل  أن  أبوعيطـــة  وأكـــد 
العمالية في مصر ينتظره المزيد من الفوضى، 
وأن ضرب النقابات مســـألة خطيـــرة للغاية، 
معتبرا التنظيمـــات النقابية في أي دولة أحد 
العوامل المساعدة على تطوير المنشأة وزيادة 

معدلات الإنتاج.

وكشـــف أبوعيطـــة أن الحـــركات العمالية 
في مصر تســـودها حالة من الغضب والتذمر، 
وهنـــاك إضرابات مكتومة يتـــم التعامل معها 
أمنيا، ملمحا إلى أن النقابات المستقلة ستتخذ 
كل الإجـــراءات القانونيـــة لمواجهـــة ذلك وثمة 
دعـــاوى قضائيـــة مرفوعـــة ضـــد الانتخابات 

الأخيرة تطالب بإلغائها وبطلانها.
وشـــدد أبوعيطة على أن مصـــر عضو في 
منظمـــة العمل الدولية، إحـــدى منظمات الأمم 
المتحدة، ويوجد مقرّ لهـــا في القاهرة، وتتابع 
عـــن كثـــب كل مـــا يحـــدث، والقاهـــرة مهددة 
بالعـــودة مـــرة أخرى علـــى القائمة الســـوداء 
للمنظمة (تضم الدول الأكثر اعتداء على حقوق 

العمال) نتيجة انتهاك العمل النقابي.

سمر قاضي

} بيــروت – منـــذ ســـنوات، أثـــارت الإعلامية 
بولا يعقوبيان قضايا تهمّ الرأي العام وكشفت 
عن إخفاقـــات الحكومة، وأجـــرت مقابلات مع 
السياســـيين حول أدائهـــم وإنجازاتهم. وبعد 
فوزها في الانتخابات البرلمانية، التي شـــهدها 
لبنان فـــي 6 مايو 2018، تؤكـــد الإعلامية التي 
تحولت إلى البرلمانية علـــى أنها مصممة على 
مواصلة نضالها من أجل ”القضايا الهامة“ من 

داخل المؤسسة السياسية.
وقالـــت يعقوبيان، في مقابلـــة مع صحيفة 
العـــرب ويكلـــي، إنها تعتقد أنها تســـتطيع أن 
تفعل المزيد من أجل بلدها كسياسية. وأضافت 
”لقد تحدثت مرارا وتكرارا لســـنوات عديدة في 
وسائل الإعلام عن قضايانا ومشكلاتنا المزمنة، 

لكنّ أحدا لم يستمع». 

وأضافت ”أشـــعر أنه من خلال انتقالي إلى 
الســـاحة السياســـية، فإنه يمكنني الدخول في 
عمل أكثر جديـــة، لأن كوني عضوا في البرلمان 
يمنحني الحصانـــة ويجعلني في وضع أفضل 
ومســـموعة بشـــكل أكبـــر ويمكنني مســـاندة 

القضايا الوطنية الهامة“.

من الإعلام إلى البرلمان

اســـتقالت الإعلامية بـــولا يعقوبيان، وهي 
واحـــدة من الشـــخصيات الإعلامية البارزة في 
لبنان، في يناير الماضي من قناة المستقبل حيث 

كانت تقدم برنامجا حواريا سياســـيا لأكثر من 
عقد من الزمان. ثم انضمت إلى حزب ”سبعة“، 
وهـــو تحالـــف سياســـي غيـــر طائفـــي حديث 
التأســـيس يتكون من مرشـــحين مـــن المجتمع 

المدني.
وفازت يعقوبيان بمقعد أرثوذكسي أرميني 
في البرلمان، حيث تعمل على قائمة تُعرف باسم 
”كلنا وطنـــي“ التي تمثل ائتلافـــا من جماعات 
المجتمـــع المدني. وهي من بين ســـت ســـيدات 
نواب، لكنها تعتبر المرشحة الوحيدة من خارج 
الطبقة السياسية التقليدية، التي فازت بمقعد 

في انتخابات 6 مايو الماضي.
وعلـــى الرغـــم من أنـــه كان غيـــر مؤكد، إلا 
أن فوزهـــا جـــاء كخطـــوة للتغييـــر الإيجابي. 
وتتحـــدث يعقوبيان عن الجـــدل الذي دار حول 
فوزها مشـــيرة إلـــى أن ”شـــركات الإحصاءات 
والاســـتطلاعات ظلت تقول لي إننـــي لن أفوز 
ولكنـــي شـــعرت أن نبـــض الشـــارع كان فـــي 
صالحـــي. لقد عملـــت بجد على مـــدى تاريخي 
العملـــي من أجـــل دعم مصداقيتي وســـأحافظ 

عليها بأي ثمن“.
وتضيـــف الإعلاميـــة اللبنانية ”أنـــا أمثّل 
المواطنـــين الذين صوتوا لـــي، أمثّل المواطنين 
الذيـــن تعبوا وســـئموا من الأوضـــاع الحالية 
التي لا يمكن أن تصبح أســـوأ مـــن ذلك، الذين 
سئموا من السياسيين الذين يعتمدون على لغة 
التخويف في خطاباتهم لحشـــد دعم ناخبيهم. 
على مدى عقود من الزمن، كان الناس يحتجون 
ويطالبـــون بالتغييـــر، لكن دون فائـــدة. لكنني 
عازمـــة الآن علـــى جعل تجربـــة إدراج المجتمع 

المدني في السلطة ناجحة“.
ومما حفز بـــولا يعقوبيان على التفكير في 
التوجه إلى المجال السياسي هي أزمة القمامة 
فـــي البلاد في عام 2015 عندما تم إغلاق المطمر 
الرئيســـي الذي كانت تدفن بـــه في بيروت بعد 
تجـــاوز تاريخ انتهـــاء عقده، مما أثـــار حركة 
احتجاجية انتقد فيها المتظاهرون السياسيين 
بسبب عدم قدرتهم على حل مثل هذه القضية.

وقالت يعقوبيان ”عندما بدأت أزمة القمامة 
وأعيـــد فتـــح مطمر بـــرج حمود، كنـــت أصوّر 
فـــي المنطقة وأتذكر أن الرائحـــة كانت لا تطاق 
والذباب كان منتشرا كان في كل مكان. اعتقدت 
أنه لم يعد من المقبول أن نجلس هكذا دون فعل 

أي شيء حيال الأمر، فقط نسب ونلعن ونشعر 
بالأسف على أنفسنا. ثم أدركت أن نداءاتنا من 

خلال وسائل الإعلام لا تحدث فرقا“.
وأكـــدت أنـــه ”بغـــض النظر عن مقـــدار ما 
تحدثنا عنه وما انتقدنـــاه، لم يحدث هناك أي 
تأثير. لذا فكرت أنه ربما ينبغي عليّ الشـــروع 
فـــي عمل بعـــض التغييـــرات من الداخـــل. لقد 
اتصل بي بعض الناشطين من المجتمع المدني، 
ووجدنـــا الكثير مـــن القضايا المشـــتركة بيننا 

وهذه هي الطريقة التي بدأ بها كل شيء“.

لا للفساد

قالـــت يعقوبيـــان ”كنا نتحمل استشـــراء 
الفســـاد السياســـي فـــي البلاد، لكننـــا اليوم 
نقف بصدد كارثة بيئية. الفســـاد الآن يقتلنا، 
وصحتنـــا معرضة للخطـــر. يجب أن يتصرف 
الناشـــطون السياســـيون في هـــذا البلد وأن 
يفعلوا شـــيئا، لأن البلد وصل إلى وضع سيء 

للغايـــة ويحتـــاج إلينا“. وأضافـــت ”لم أرغب 
في الانضمام إلى أي مـــن الأحزاب التقليدية. 
قررت العمل مع أشـــخاص لم يكونوا أبدا في 
السلطة، أشخاص لا يمكن تحميلهم المسؤولية 
عن إخفاقات الطبقة السياسية والوضع الذي 
وصلنـــا إليه. لقد أصبحنـــا البلد الأكثر تلوثا 
في العالم ولا أحد يريد تحمل المســـؤولية عن 
ذلك. لا أحد مســـتعد لأن يتقاعد، كلهم يريدون 

البقاء في السلطة“.
وبصفتها نائبة مســـتقلة، قالت يعقوبيان 
إنها لن تشارك في أي حزب برلماني. وأضافت 
”يتبـــع أعضـــاء الحـــزب دائمـــا توجيهـــات 
زعيمهم. قـــد أكون قريبة مـــن بعض الأحزاب 
لمناقشـــة قضايا معيّنة، بل يمكنني ممارســـة 
الضغط مع الأحزاب المختلفة من أجل مناقشة 
مواضيـــع محددة، لكن لا أريـــد أن أكون جزءا 

من أي منها“.
وكانـــت يعقوبيـــان اســـتهلت مســـيرتها 
البرلمانية بإثارة الكثير من الجدل في جلســـة 

انتخاب رئيس مجلـــس النواب، حيث فضلت 
التصويت للمخرجة الســـينمائية نادين لبكي 
على مجـــاراة الأغلبية التي اختارت نبيه بري 
ليكون رئيسا للبرلمان للمرة السادسة، ويكمل 

حال انتهاء ولايته الجديدة 30 عاما. 
وانتخب بـــري بأكثرية 98 صوتا من أصل 
128 نائبـــا. وصوت 29 نائبـــا معظمهم ينتمي 
لحزب التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية 
بورقة بيضـــاء، فيما صوتت بـــولا يعقوبيان 
النـــواب  فاعتبـــر  لبكـــي،  ناديـــن  للمخرجـــة 
والإداريون الذين قاموا بفرز الأصوات ورقتها 
ورقـــة بيضـــاء دون أن يقرأوا اســـم المخرجة 

لبكي.
واحتجت يعقوبيان على ذلك وأثارت جدلا 
لأن ورقتها اعتبرت بيضاء ولم يحترموا رأيها 
قبـــل أن تفضح هي الأمـــر. ورد بعض النواب 
علـــى احتجـــاج يعقوبيان بالقـــول «انتخبتي 
المخرجة لبكي هذا مـــن حقّك لكن الآن نرجوك 
عدم القيام بأي لبكي للبرلمان من أول جلسة».
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بولا يعقوبيان.. هل يكون صوت البرلمانية أقوى من صوت الإعلامية

 صوت من خارج الطبقة التقليدية

[ الفساد يقتلنا واللبنانيون سئموا لغة التخويف  [ لا أحد من الطبقة التقليدية يرغب في التقاعد

{كوني عضوا في البرلمان اللبناني يمنحني الحصانة ويجعلني في وضع أفضل ومسموعة بشكل 
أكبر ويمكنني مساندة القضايا الوطنية الهامة}.

{النظام الاقتصادي المصري الحالي رأسمالي بالكامل لكنه لم يستفد من التطور الذي طرأ على 
الأنظمة الرأسمالية التي اتجهت إلى حماية نفسها عبر إيجاد توازن في المصالح}.

لم أرغب في الانضمام إلى أي من 
الأحزاب التقليدية. قررت العمل مع 

أشخاص لم يكونوا أبدا في السلطة، 
أشخاص لا يمكن تحميلهم المسؤولية 

عن إخفاقات الطبقة السياسية 
والوضع الذي وصلنا إليه

الفترة الحالية تشهد إجهاضا وقتلا 
للتنظيم النقابي عموما، سواء كان 
حكوميا أم مستقلا، وجاءت البداية 

مع قانون النقابات الذي أصدرته وزارة 
القوى العاملة ويرمي إلى سحب حق 

التنظيم النقابي وتجريده من حقوقه

لقاء
أتت الانتخابات البرلمانية اللبنانية بوجوه نســــــائية جديدة إلى البرلمان من بينها الإعلامية 
ــــــات ضمن تحالف ”كلنا  ــــــولا يعقوبيان التي خاضت غمار الانتخاب في ”قناة المســــــتقبل“ ب
وطني“ الذي جمع 66 مرشــــــحا عن المجتمع المدني. وتقدم يعقوبيان نفســــــها كمســــــتقلة، 
مؤكدة في حوار مع صحيفة ”العرب ويكلي“  أنها ستستغل منصبها في البرلمان من أجل 

الدفع نحو التغيير وتحريك الجمود الذي تسببت فيه طبقة سياسية تأبى التقاعد.

الحركة النقابية المصرية: حاضر مأزوم ومستقبل فوضوي
[ كمال أبوعيطة: الحركات العمالية تسودها حالة من الغضب  [ تغيرت البيئة السياسية لكن عقلية التعامل مع النقابات على حالها 

وى ر وز ر ي ب ون ع
العاملة ويرمي إلى سحب حق 

وتجريده  النقابي  التنظيم 
من حقوقه“.

ينص التشريع على 
الأدنى  الحـــد  يكون  أن 
لتشكيل اللجنة النقابية 
فـــردا، فـــي حين أن 150

منشـــآت  مـــن  بالمئـــة  90
العمـــل في مصـــر يقل بها

ين ب و و
العماليـــة حيال قانـــون الع
يجري العمل على صياغتــ
أن يكرس مزيدا من إهدار
وأشـــار القيادي الع
الصادرة التشـــريعات 
للاســـتثمار وأصحاب
من سحب الحقوق والمك
حصـــل عليها العم التي

.“1952 يوليو
لـ“العـــرب“ وأوضـــح 
صـــدرت مؤخرا جـــ
و العامـــل. 
الاســـت
بينما
المدني
العام
أي ض
تم
ال



} يبدو أن الدولـــة العراقية مصرّة على حصر 
مقاربتها لمكافحة التطـــرف الديني في الإطار 
مؤسســـاتها  فيمـــا  والبوليســـي؛  العســـكري 
مســـتمرة في انتهاج سياســـات دينية أصولية 
تخلـــق التطـــرف وتكـــرّس أفـــكاره ومفاهيمه 
عبر تقمّص الســـلطة لدور الواعظ واســـتلهام 
فـــي إدارة البلاد، فمع  منطـــق ”ولاية الفقيـــه“ 
دخول شـــهر رمضان، أصدرت السلطات قرارا 
باتخـــاذ مـــا أســـمته ”الإجـــراءات القانونية“ 
بحـــق ”المجاهريـــن“ بالإفطـــار وإحالتهم إلى 
القضـــاء، وغلق المطاعـــم وأماكن بيع الأطعمة 
والمقاهي من شـــروق الشـــمس إلـــى الغروب، 
باســـتثناء عـــدد مـــن المطاعم علـــى أن تكون 
مســـتورة بأغطية على الأبواب، إلى جانب غلق 
ومراقبـــة محال بيـــع المشـــروبات الكحولية، 
وكذلك منع إقامة نشـــاطات فنيـــة باعتبارها لا 
رمضان بعد الإفطار في  تنسجم مع ”قدســـية“ 
المطاعم والفنادق والنوادي الاجتماعية كافة. 
وهي إجـــراءات تنتهك بشـــكل صريح الحقوق 
والاقتصادية  والمدنية  الشـــخصية  والحريات 
الحساســـيات  للمواطنيـــن، وتثير  والثقافيـــة 
الدينيـــة والطائفية، وتزرع التفرقة بين الفئات 
الاجتماعيـــة؛ لأنها تســـتخدم الهويـــة الدينية 
للمجموعة المســـلمة في قمع الحريات الثقافية 

والاجتماعية للمجموعات الدينية الأخرى.
ويدخـــل حظـــر الإفطـــار العلني فـــي إطار 
”سياســـات الهويـــة“ التي تخلـــق التناقضات 
والضغائـــن بين مكونـــات المجتمـــع، وتمزّق 
النســـيج الاجتماعي، وتصنّـــف المجتمع إلى 
صائميـــن ومفطرين أو متدينيـــن و“منفلتين“، 
وبذلك فهي تعمل بالضد من الوظيفة الإدماجية 
للدولـــة والقائمة على قاعدتي ســـيادة القانون 
والمســـاواة أمامـــه، إذ تفتقر هـــذه التعليمات 
للشـــرعية القانونية لعدم وجـــود قانون يمنح 
الســـلطات حـــق معاقبـــة المفطر، كمـــا تفتقد 
للشـــرعية الدســـتورية لأن الدســـتور لا يصلح 
أساســـا كمرجعيـــة حاكمة هنـــا لكونه يناقض 
نفســـه عندما يحظـــر التمييز الدينـــي في باب 
الحريات المدنية؛ ولكنه يؤسس للدولة الدينية 
ويكرّس التمييز في المادة الثانية التي تطالب 
بالحفـــاظ علـــى ”الهويـــة الإســـلامية لغالبية 
الشـــعب العراقـــي“.إن من شـــأن السياســـات 
المفتقرة للعدالـــة توليد التطرف في المجتمع، 
فالتسامح والاعتدال وتقبّل التنوع والاختلاف 
نتـــاج للحريـــة، أمـــا الكراهية فهـــي محصلة 

لسياسات القسر والإكراه واللجم الاجتماعي.
ويؤشـــر إصدار هذا القرار إلى خلل عميق 
فـــي العقـــل السياســـي للدولة، فهـــو يتناقض 
تمامـــا مـــع مفهـــوم الحكـــم الرشـــيد بما هو 
المـــوارد  لإدارة  الســـلطة  ممارســـة  أســـلوب 
لصالـــح  للبـــلاد  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

التنمية؛ لكن سياســـات التمييـــز الديني وقمع 
ومصادرة الحريات من شأنها تقويض تماسك 
المجتمـــع، وهدر رأس المـــال الاجتماعي الذي 
قوامه التنوع والتعايش والتســـامح، وإشاعة 
مشـــاعر الخوف والارتياب والكراهية؛ بمعنى 
أن ممارســـة الســـلطة هنا تتم لأجل الســـيطرة 
والإخضاع لا لصالح التنمية والإدارة الرشيدة 
للحيـــاة الاجتماعية والإصلاح والتقدم والخير 
العام والمصلحة المجتمعية المشتركة. أي أن 
الدولـــة هنا ترتكب خطيئتيـــن؛ الأولى توظيف 
الديـــن في خدمـــة ســـلطانها، والثانية تضليل 

المجتمع بشعارات حماية الدين.
وكل انشغال حكومي بالقضايا ذات الطبيعة 
الهوياتية والأيديولوجية، أو بمحاسبة الأفراد 
على خياراتهم في المعتقد والســـلوك؛ إنما يتم 
على حســـاب المصالـــح التنموية الموضوعية 
للمجتمـــع، ويشـــي بتقصير الســـلطة في أداء 
مســـؤولياتها الاقتصادية والخدمية وافتقارها 
للعقلانيـــة، ذلك أن الوعي الاقتصادي بطبيعته 
وعي عقلاني، وحين تكون التنمية الاقتصادية 
هي البوصلـــة ينعكس ذلك على كل سياســـات 
الســـلطة وممارســـات الحكـــم فتكـــون واقعية 
وذات جـــدوى خدميـــة فعلية، أما حين يســـود 
الوعـــي الديني المحافظ بيـــن النخب الحاكمة 
فإن بوصلة المؤسسات العامة تنحرف باتجاه 
جـــدالات وسياســـات خاويـــة تخنـــق الحياة 
وتحاصـــر الناس وتضيّق عليهـــم في حياتهم 
الشـــخصية والاجتماعية. إن ســـيطرة التفكير 
الدينـــي على سياســـات صانـــع القـــرار يهدد 

مستقبل التنمية والتحديث في هذا البلد.

تأميم الدين وتجزئة الحرية

ويندرج قرار ملاحقة ”المجاهرين بالإفطار“ 
الـــذي بموجبه  ضمن مفهـــوم ”تأميـــم الدين“ 
تنصّـــب الدولـــة نفســـها وصيّـــة علـــى الدين، 
وتحوّله من شـــأن شـــخصي إلى شأن حكومي 
عـــام تتولـــى تســـييره وضبطـــه. وفـــي تحكّم 
الدولة بالمجـــال الديني فإنها تســـعى لفرض 
ســـطوتها على المجال العاطفـــي والوجداني 
للأفـــراد ومحاكمة نواياهـــم. إنها تنتهك حرية 
الصائـــم قبـــل حريـــة المفطر، ذلـــك أن الحرية 
الشـــخصية مفهومها واحـــد لا يتجزأ. وواجب 
الدولة هو حراســـة حق المواطن في ممارســـة 
معتقداته الدينية وتقاليده، وكذلك حماية حقه 
فـــي الامتناع عن ممارســـة أيّ طقوس دينية أو 
ثقافيـــة لا يؤمـــن أو يقتنع بهـــا؛ ولكنها تعمل 
بالضـــد من هذا الدور عندما تنحاز لدين محدد 
من دون الأديان والمعتقدات، وتدعم من يمارس 

أحد طقوسه على حساب الآخرين.
ويجـــدر بالصائميـــن أن يكونـــوا أول من 
يعتـــرض على تطفّل الســـلطات الحكومية على 
الشـــأن الدينـــي وتدخّلها الســـلطوي لمعاقبة 
المفطريـــن؛ لأنها بذلـــك تنتهك قيم التســـامح 
والغفـــران والرحمـــة التـــي يُفتـــرض أنها قيم 

محوريـــة تهدف عبـــادة الصوم إلـــى تحقيقها 
مـــن خـــلال مجاهدة النفـــس وتقويم الســـلوك 
في رمضان، حيث تتســـبب الحماية الحكومية 
للصيـــام فـــي إفـــراغ العبـــادة مـــن محتواها، 
وتؤدي ضغوط الســـلطات السياسية والدينية 
والاجتماعيـــة على الأفراد إلى إشـــاعة النفاق 
والريـــاء والازدواجيـــة فـــي الســـلوك الديني، 
بمعنى أننا إزاء عملية تســـميم للحياة الدينية 
باستخدام القانون، وتسميم للحياة الاجتماعية 
باســـتخدام الدين.وينتمي قـــرار حظر الإفطار 
العلنـــي إلـــى مجموعة مـــن الأعـــراف الإدارية 
المتهالكـــة التي أخـــذت قوة القانـــون، وباتت 
تحتاج إلى إلغاء جذري، وإحلال بدائل قانونية 
حديثـــة عوضـــا عنها وفق فلســـفة سياســـية 
وتشريعية جديدة تستوعب وتتفهم التحولات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة الجاريـــة فـــي العالم، 
وتتجاوز في الوقت نفســـه الالتباس الحاصل 
في ”هوية الدولة“، والمتمثل في نصّ الدستور 
على عدم جواز سن قانون يتعارض مع ”ثوابت 
الإســـلام“ أو مـــع ”مبـــادئ الديمقراطية“ على 
الرغم من أن كليهما حمّال أوجه وقابل للتأويل 
والتوظيف الأيديولوجي بشـــكل يسمح بتمرير 
تشريعات وسياســـات الإقصاء وانتهاك حرية 

المعتقد والضمير.
وقـــد يكشـــف تأييـــد بعـــض الصائميـــن 
لسياســـات القمع ضـــد المفطريـــن أن الصيام 
تحوّل لديهم من قضيـــة روحية ووجدانية إلى 
قضيـــة هوياتية وفئوية تتعلـــق بتأكيد هيمنة 
الفئـــة الاجتماعيـــة التـــي ينتمـــون إليها. وما 
يبدونـــه من كراهية وقســـوة تجـــاه المفطرين 
علانية إنما يعكس التعصـــب والتمحور حول 
الذات والنرجسية الدينية التي ربما لو تتبعنا 
جذورها لوجدناها ترتبط بنرجسية جهوية أو 
فئويـــة أو ثقافية أو طبقيـــة معينة، أو تعكس 
نزعـــة الأغلبية لإخضـــاع وترويـــض الأقليات 
وطمس هوياتها وخياراتها. ومثلما تســـتخدم 
الســـلطات الحكوميـــة الدين لتغليـــف نزعتها 

السلطوية القمعية وسعيها لإخضاع المجتمع 
وخلق الإذعـــان لديه؛ فإن هـــدف العقل الديني 
الجمعي من اســـتهجان الإفطار العلني وتبرير 
المعاملة الجائرة للمفطرين هو حماية التقاليد 
الاجتماعية والهوية الجماعية المحافِظة وليس 
الدفاع عن الدين، كما أن غاية الســـلطة الدينية 
من فتاواها المتشددة ضد المفطرين هي تأكيد 
هيمنتها على سلوك الناس وخياراتهم وليست 

نصرة الإسلام.
يقـــول الباحـــث الأردنـــي إبراهيـــم غرايبة 
”عمليـــات التحريـــم والعقوبـــات الدينيـــة مثل 
تحريم الموســـيقى والرســـم أو محاسبة تارك 
الصـــلاة أو مفطـــر رمضان ليســـت إلا عمليات 
ســـلطوية للهيمنة على الناس لخدمة الســـلطة 

والنخب ولا علاقة لها بالدين“.
ولا يعـــود غضـــب بعـــض الصائميـــن من 
المفطـــر علنا إلـــى انتهاكه المعاييـــر الدينية 
المفترضـــة فقـــط؛ ولكـــن لأنهم يعتقـــدون أنه 
يخرج على الجماعة ويتحداهم كفئة اجتماعية 
ويتمرد على الســـلوك الجمعـــي الذي ارتضوه 
لأنفســـهم. إن مشـــكلتهم مع المفطر شخصية 
وليســـت دينيـــة. فهـــم يعتقـــدون أنـــه يجرح 
نرجســـية الذات المســـلمة ويضعـــف موقفها 
أمام الهويات الأخرى. بمعنى أنه غضب فئوي 
قبلي قائم علـــى التعصب والأنانية. وقد صبّت 
الدولة هـــذه المشـــاعر الدينيـــة المتطرفة في 
قالب عُـــرف قانوني يجرّم الإفطـــار العلني في 
سياق استغلالها القضية في المزايدة الدينية 
والأخلاقية على المجتمع، فكل صاحب ســـلطة 
يميل إلى إشعار الذين تحت سلطته بأنهم أقل 
وأدنى سلوكا ومعرفة، ورمضان فرصة مواتية 
للدولـــة كي تقـــول للناس تحت ســـلطتها إنهم 
بانحلالهم الديني هـــذا يحتاجون إلى تدخلّها 
باعتبارهـــا حاميـــة للأخـــلاق والديـــن لضبط 

سلوكهم وتقويمه.
وتدخـــل هذه القرارات في إطار ما يمكن أن 
نســـميه ”الهدر الحضاري“، حيث تبدد الدولة 
مواردها الإدراكية والمؤسســـية في سياسات 
ضـــارة ومدمّـــرة للأمـــن الاجتماعـــي وعديمة 
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأنها 
أن تجعل مؤسســـاتها تعمل ضد الأهداف التي 
وجـــدت من أجلهـــا وهـــي تحقيق المســـاواة 
وتوفير الأمن والاستقرار، حيث تشكّل سياسات 
التمييز الديني خطرا على التماسك الاجتماعي 
لأنها تقدم الإســـلام فـــي صـــورة أيديولوجيا 
فاشـــية بلشفية تؤمن باســـتخدام قوة السلطة 
الباطشة لفرض قناعاتها، ما يؤدي إلى تصدير 
صـــورة ذهنية مشـــوّهة عن الإســـلام للأقليات 
الدينية والفئـــات غير المتدينـــة، كما تتضمن 
وصمـــا للمفطرين في نهار رمضان يضعهم في 
خانـــة المعادين للإســـلام لأن تجريم وملاحقة 
أنهـــم  افتـــراض  علـــى  ينطويـــان  المفطريـــن 
يشهرون إفطارهم عمدا متقصدين الإساءة إلى 
المســـلمين والإســـلام. تحاول الدولة أن تخلق 
تعوّض  لنفسها ولسياساتها ”شـــرعية دينية“ 
بها عن فشـــلها فـــي إنتاج ”شـــرعية الإنجاز“ 
أو بناء ثقـــة مجتمعية حقيقية بمؤسســـاتها. 
كما تســـتخدم السياســـات الدينية والهوياتية 
لأغراض التطويع والقهـــر الاجتماعي فالهدف 
من قمع الحريات الشـــخصية والدينية هو قمع 

الحريات السياسية والمدنية.

مجاهرون بالإفطار ومجاهرون بالصيام

مفهـــوم الحرية مفهوم واحد كما أن مفهوم 
القمع واحـــد، ولا يقبـــل أيّ منهمـــا الاجتزاء، 
بمعنـــى أن قمع أحد أنمـــاط الحرية يصب في 
تقويض أنماطها الأخرى، وكذلك فإن ممارســـة 

القمـــع فـــي مجال معيـــن من مجـــالات الحياة 
يعني التأســـيس له وشـــرعنة ممارسته في كل 

المجالات.
وإذا كان دعاة حظر الإفطار العلني يبررونه 
بأن ”المجاهرين بالإفطار“ يعتدون على مشاعر 
الصائميـــن، فـــإن المنطق والعدالـــة يقتضيان 
أيضا؛ لأنهم  معاقبـــة ”المجاهرين بالصيـــام“ 
يعتدون على مشـــاعر غير الصائمين من خلال 
حمـــلات التبشـــير الديني المكثـــف والطقوس 
والأجـــواء الرمضانيـــة التـــي تطغـــى على كل 
تفاصيـــل الحيـــاة وتجعـــل غيـــر الصائميـــن 
يشـــعرون بالعزلـــة وربمـــا النبـــذ والإقصاء. 
وليس أدلّ على ذلك من دعم بعض المســـلمين 
للسياســـات العقابيـــة ضد المفطريـــن وتأييد 

التنكيل بهم. 

وقد يكـــون المفطر مريضا أو مســـافرا أو 
عاجـــزا عن الصيـــام لأي من الأســـباب، وهذه 
مســـألة شـــخصية، وليس من حق أي أحد أن 
يحكم على آخرين بالفسق والعصيان إذا رآهم 
مفطريـــن. وإذا كان المجاهـــر ينتهـــك ”حرمة 
الـــواردة في النـــص الدينـــي، فإن  الصيـــام“ 
الصائم الذي يعلـــن صيامه ويحتفل برمضان 
ينتهك حق المسلم المفطر في الإفطار برخصة 
المرض أو الســـفر الواردة فـــي النص الديني 

أيضا. 
وإذا كان الصائـــم يتعبّـــد بصيامـــه، فـــإن 
المفطر بعذر يتعبّد أيضا بإفطاره المشـــروع، 
علما أننا لا نستطيع أن نميّز المفطر بعذر عن 
المفطر بغيـــر عذر. وحتى الـــذي يفطر رفضا 
لعبـــادة الصيام وإنكارا لهـــا من حقه أن يفعل 
ذلـــك علنا في إطـــار حرية التعبيـــر عن الذات 

والحق في عدم التدين.
يدخـــل كل من الصيام والإفطار في رمضان 
في باب الحرية الفردية. ولا نســـتطيع أن نقول 
للفرد غيـــر الصائم لا تأكل ولا تشـــرب مراعاة 
لمشـــاعر الصائمين، فالأصل أن الإنســـان حر 
فـــي إعلان صيامه أو إفطاره دون أن يُســـأل أو 
يُساءل عن ذلك، أما احترام مشاعر الآخرين فهو 
مســـألة أدبية وشـــكلية لا ينتقص عدم الالتزام 
بهـــا من حـــق الفـــرد الجوهـــري والأصيل في 
إعلان عدم صيامه الذي اعتدنا أن نســـميه على 
ســـبيل الازدراء والعـــزل ”المجاهرة بالإفطار“. 
والصائمـــون كذلك من حقهـــم أن يمتنعوا عن 
الأكل والشـــرب فـــي رمضان أو غيـــره دون أن 
يُســـألوا أو يُساءلوا عن ذلك. فلماذا يتم اعتبار 
الإفطار العلني تعديا على الآداب العامة ولا يتم 
اعتبار الطقوس الرمضانية اســـتباحة للفضاء 

العام وتعطيلا للحياة؟
ولا يعكس تجريم الإفطار العلني النرجسية 
الدينية فحسب؛ ولكنه ينتهك فكرة القانون من 
الأســـاس ويشـــكّل نوعا من العنف التشريعي 
ضد المجتمع، فاستخدام مصطلح ”المجاهرة 
بالإفطار“ يدخل في باب إســـاءة الظن والاتهام 
الكيـــدي والادعـــاء بالباطـــل ضـــد المفطرين؛ 
لأنـــه يفترض ضمنـــا أن المفطريـــن يتعمّدون 
تحدي الطقس الرمضاني واســـتفزاز المشاعر 
الإســـلامية، كما ينطوي المصطلح على تجريم 
ضمنـــي للإفطار بالمطلق، وهو ما يتناقض مع 
النص الديني نفســـه الـــذي يبيح الإفطار بعذر 

المرض أو السفر أو العمل الشاق.

حظر الإفطار العلني في العراق يبدد جهود مكافحة التطرف والارهاب
[ مصادرة للحريات الشخصية وانتهاك لمبادئ الحكم الرشيد  [ سياسة تفرقة تعمل على تضليل المجتمع وتمزيقه

الإجراءات القمعية المتشددة التي تنتهجها الحكومة العراقية في حق المفطرين خلال شهر 
رمضان، تنطوي على خطــــــورة متعددة الأبعاد ووخيمة النتائج على الصعيد الاجتماعي، 
فهي من جهة تفســــــد وتبدد كل جهد أمني وعسكري تزعم الدولة أنها قامت به في مجال 
مكافحة الإرهاب، ومن جهة مقابلة، تقسم المجتمع إلى صائمين ومفطرين، وذلك من خلال 
سن ما يشبه قانون حظر الإفطار، الذي ينتهك الحريات الفردية ويكرس دكتاتورية الدولة 
التي من الأجدر بها أن تلتفت إلى القضايا التنموية والأمنية التي تخص جميع المواطنين 

بدل التدخل في شؤونهم الشخصية والعقائدية.

حلويات عراقية يحظر أكلها في النهار

أسر عراقية تعيش على الإعانات والتبرعات في رمضان

{نبدي شديد استغرابنا من عودة استمرار ملاحقة المفطرين، وغيرها من الممارسات التي 
كنا نعتقد أنه لم يعد لها مكان في تونس، الدولة المدنية الحديثة}.

ياسين إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

{ندعو حكام إيران للتوقف عن نهب ثروات الشعب الإيراني وإنفاقها على نشر الإرهاب في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي}.

مايك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي إسلام سياسي
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{المجاهـــرة  مصطلـــح  اســـتخدام 
بالإفطـــار} يدخـــل فـــي باب إســـاءة 
الظـــن والاتهـــام الكيـــدي والادعاء 

بالباطل ضد المفطرين

◄

همام طه
كاتب عراقي
ط ا

ي ر ب



} أبوظبي – صدرت عن دار ”نبطي“ الإماراتية، 
روايـــة ”زايـــد.. والمبشـــر كينـــدي“، للروائي 
والمخـــرج الســـينمائي منصـــور اليبهونـــي 
الظاهري، الذي اختار العودة إلى زمن الأجداد 
وغـــاص فـــي الماضـــي حتـــى اســـتخرج منه 

حكايات تأخذنا إلى عوالم مشوقة.
تتنـــاول الروايـــة، التـــي تتكون مـــن 128 
صفحـــة من القطع المتوســـط، قصـــة الطبيب 
كيندي وزوجته مريان، اللذين جلبهما الشـــيخ 
زايـــد إلى مدينـــة العين، من أجل إنشـــاء أول 
مستشـــفى طبـــي لإنقاذ أهل مدينـــة العين من 
الأمـــراض الفتاكة التي كانـــت تقضي عليهم، 
خاصـــة النســـاء اللاتي كـــن يفقـــدن حياتهن 
أثناء الولادة نتيجة الاعتمـــاد على ”المولّدة“ 
(ســـيدة متخصصة في توليد النساء) بالطرق 
أكثـــر.  لا  الخبـــرة  علـــى  القائمـــة  البدائيـــة 
وبالتالي كانت الأمهـــات تفقدن حياتهن أثناء 
الـــولادة، وإن نجين كنّ يفقـــدن صغارهن وهم 

في المهد.

وقـــد اعتمـــد الروائي منصـــور الظاهري 
في أســـلوبه على الســـرد الرشيق الذي يحلق 
بالقـــارئ في ســـماء مدينة العيـــن بأجوائها 

في  الســـاحرة،  وطبيعتها  المنعشـــة 
مشـــاهد تقتـــرب كثيرا مـــن الواقع، 
كما اعتمد في أســـلوبه علـــى اللغة 
الرصينـــة والوصـــف المســـتفيض 
الـــذي اعتمده للغوص فـــي أعماق 
وفقـــا  وتطورهـــا  الشـــخصيات، 

للأحداث بشكل منطقي وسلس.
وألقى الظاهـــري الضوء على 
دور هؤلاء الأطبـــاء والممرضات 
وأهمية إنشاء أول مستشفى في 
المنطقة بأســـرها، مع ذكر قصة 
هـــذا المستشـــفى منـــذ بدايته، 

وكيـــف كان يقصـــده النـــاس من 
كل مكان، من دبي والشـــارقة وحتى ســـلطنة 
عمان، ليســـاهم في إنقاذ المرضى وحمايتهم 
من الجهل الذي كان يســـيطر عليهم، والركض 

خلف الوصفات الشـــعبية والأعشـــاب التي لا 
تجدي نفعا.

نجـــح الظاهري فـــي إبداع خلطـــة روائية 
اجتماعيـــة تاريخيـــة، لا تخلو من عناصر 
الدهشـــة التـــي تجـــذب القراء 
في تأكيد علـــى أهمية العلم في 
الحياة، مســـتعيدا فتـــرة زمنية 
مهمـــة. أما أحـــداث الرواية، فقد 
اعتمدت على التشـــويق والإبحار 
في هذه الحقبة الزمنية التي تعود 
إلـــى أوائـــل القرن الماضـــي، منذ 
ولادة ســـلطان بطل الرواية، مرورا 
بحكم الوالد زايد لمدينة العين، قبل 
قيام الاتحـــاد، حيث رصدت الرواية 
واقـــع الحياة في هذه الفترة الزمنية 
من خلال الأحـــداث والمفاجآت التي 
لالتهـــام  وتدفعـــه  القـــارئ،  تدهـــش 
أوراقهـــا حتى يصـــل إلى نهايـــة القصة التي 

باحت بكل أسرارها كشهادة للتاريخ.

مســــرح  إدارة  أعلنــــت   – (لبنــان)  صــور   {
إســــطنبولي وجمعيــــة تيــــرو للفنــــون إقامة 
الدورة الثالثة من مهرجان لبنان المســــرحي 
الدولــــي فــــي الفتــــرة الممتدة مــــن 23 إلى 27 
أغسطس المقبل، في مدينتي صور والنبطية 
الجنوبيتيــــن، بالتعاون مع وزارتــــي الثقافة 

والسياحة ومؤسسة ”دروسوس“.
وفتــــح المهرجــــان أخيرا باب اســــتقبال 
العروض للفرق المحلية والعربية والأجنبية 
الراغبــــة في المشــــاركة حتى الـ15 من شــــهر 
يونيــــو المقبل حيث ســــيقع الاختيــــار فيما 

بينها للتنافس على الجوائز.
وأكــــدت اللجنــــة المنظمــــة أهميــــة إقامة 
المهرجان الذي ”أسس أول تظاهرة مسرحية 
دولية فــــي الجنوب وفي مناطــــق مختلفة مع 
وجــــود ورش تكوينية وندوات ومناقشــــات، 
ما يُسهم في تأسيس ثقافة مسرحية في هذه 
المناطق، تحقيقاً للإنمــــاء الثقافي المتوازي 

في وجه التهميش الثقافي الذي تعانيه بعض 
المناطق اللبنانية“.

وفي تصريح له قال مؤسس المهرجان قاسم 
إســــطنبولي ”أطلقنا عام 2014 مهرجان صور 
المســــرحي الدولي، ونصــــارع من أجل البقاء 
والاســــتمرار مــــن خــــلال المتطوعين وطلاب 
محترف تيرو للفنون، فنحن متمسكون بالحلم 
والأمــــل فــــي ظل غيــــاب السياســــات الداعمة 
للثقافة في هذا البلد الذي تقفل فيه المنصات 
الثقافية دون أي مبرر منطقي، ســــوى كونها 

مســــاحات حــــرة ومســــتقلة ومجانيــــة وغير 
سياسية“.

وتتنافس العروض في المسابقة الرسمية 
للمهرجان على جائزة أفضــــل ممثل وممثلة، 
وجائزة أفضل إخراج، وأفضل نص، وأفضل 
ســــينوغرافيا، وأفضل عمل متكامل، وستقام 
علــــى هامش المهرجــــان عروض ســــينمائية 

وموسيقية ومعارض فنية.
ويعيــــد فريق مســــرح إســــطنبولي حاليا 
ترميــــم ”ســــينما ريفولــــي“ فــــي مدينة صور 
بعد 29 ســــنة من إغلاقها عام 1988، وسبق له 
أن افتتح ”ســــينما الحمرا“ بعــــد 30 عاما من 
في مدينة النبطية  إغلاقها، و“سينما ستارز“ 
بعد 27 عاما، وأطلق مهرجان لبنان المسرحي 
والســــينمائي الدولــــي، فضــــلا عن تأســــيس 
”محتــــرف تيرو“ للفنــــون للتدريــــب المجاني 
على المســــرح والســــينما والتصوير والرسم 

في القرى والبلدات.

محمد حياوي

} حسب لوائح جائزة نوبل، يحقّ للأكاديمية 
الســـويدية ولجانها المتخصصة حجبها في 
حال عدم توفر مرشـــحين يحظون بالثقة أو لا 
تنطبـــق عليهم اللوائح، وقد حدث ذلك بالفعل 
ســـبع مرات متفرقة، إلاّ أن تتســـبب فضيحة 
جنســـية بحجبها، فهذا يحـــدث للمرّة الأولى 

ويشكّل حالة استثنائية.
ومـــن بيـــن الروائييـــن الفائزيـــن الذيـــن 
اضطروا إلـــى الانتظـــار، الكاتـــب الأيرلندي 
جورج برنارد شـــو (1925)، والكاتب الأميركي 
يوجين أونيـــل (1936)، ومواطنه وليام فوكنر 
أســـباب  أبـــرز  مـــن  وكان  وغيرهـــم،   (1949)
التأجيل آنذاك اســـتعار الحربين العالميتين 

وبعض الاضطرابات الاقتصادية.

قيمة معنوية

وفقا للناشـــرين الغربيين، تحتفظ جائزة 
نوبل لـــلآداب بقيمتها المعنويـــة على الرغم 
من الفضيحة الأخلاقية الأخيرة التي عصفت 
بلجنتها، ففي كل عام، يتطلع الناشـــرون إلى 
مـــا ستســـفر عنه النتائـــج النهائيـــة وإعلان 

الفائز، وتتم قراءة المؤلفين المرشـــحين 
أعمالهم  وتجهيز  القائمـــة  على 

وترجمتها وإعدادها للنشر 
بانتظـــار صافرة البداية 

بفارغ الصبر.
لكـــن وبنـــاء 

تصريحيـــن  علـــى 
الأكاديميـــة  للجنـــة 
الأخيرة،  السويدية 
لن يتم منـــح جائزة 

نوبـــل لـــلآداب هـــذا 
العام، وهو أمر مؤسف 

تصريح  حســـب  للغايـــة 
جيسيكا ناش، رئيس تحرير 

دار نشر أطلس للاتصال، إذ تقول 
”بصفتي ناشـــرة متخصصة في مجال ترجمة 
الأعمـــال الأدبيـــة العالمية، فإن إعـــلان الفائز 
بجائـــزة نوبل للآداب بات طقســـا نتطلع إليه 
في كل خريـــف، فهي ما تـــزال الجائزة الأبرز 

عالميا علـــى صعيد الأدب، ومـــا تزال تحظى 
بمتابعـــة وتأثيـــر كبيرين على القـــرّاء في كل 

مكان“.

سباق مع الزمن

كانـــت دار نشـــر أطلـــس للاتصـــال قـــد 
نشـــرت أعمال الكاتب من أصـــل ياباني كازو 
إيشـــيجورو، الـــذي فـــاز بالجائزة فـــي العام 
الماضي، فاحتفلت جيسيكا ناش مع محرريها 
بقطع كعكة ضخمة وفتح قنينة شـــمبانيا في 
مكتبهـــا، حيـــث كان للجائزة تأثيـــر إيجابي 
للغاية عليهم. ففي الأسبوع الأوّل بعد الإعلان، 

توافد القرّاء على المكتبة بالعشرات.
”كنـــا نســـابق الزمن من أجل توفير نســـخ 
مبكـــرة من الروايات“ تقـــول ناش، ثم تضيف 
”وإلا كنا سنفقد هذا الدفق المبكر والإقبال على 
الكتب“، وحســـب نـــاش دائما، فإن الأمر 
يســـتغرق من خمســـة إلى ســـبعة 
أيّام بعد الإعلان مباشـــرة حتى 
نتمكّـــن مـــن طـــرح الروايات 

الفائزة للتداول.
ومـــن المثير للدهشـــة، 
الجمهور  اهتمام  استمرار 
حتـــى بعـــد ذلك الأســـبوع 
الأوّل باقتناء أعمال الفائز، 
وما تزال المبيعات متواصلة 
على الرغم من ارتفاع الأسعار. 
وبعـــد مضي شـــهور على إعلان 
نتائـــج العـــام الماضـــي، أصبحت 
ثلاثة علـــى الأقل من أعمال إيشـــيجورو 
متاحـــة للجمهور الآن، كمـــا أن اهتمام القرّاء 
قد اتّسع ليشـــمل جميع أعماله السابقة، وهو 
الأمر الذي جعل الناشر يجرؤ على إعادة طبع 

جميع تلك الأعمال.

وحســـب رصدنا لحركة النشـــر والتوزيع 
في ســـوق الكتاب الهولندية، فقد تلقت رواية 
”نهاية الرجـــل الأحمر“ للكاتبة البيلاروســـية 
ســـفيتلانا ألكســـيفيتش دفعة قوّية للغاية في 
أعقاب الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل للآداب 
فـــي العام 2015، وتمكّن ناشـــرها من بيع أكثر 
من 25 ألف نسخة في غضون شهر. ولعل الأمر 
لا يختلـــف حتى مع كاتب أقل شـــهرة وتأثيرا 
مثل الشـــاعر الســـويدي توماس ترانسترومر 
الـــذي باع ديوانه ”الذكريـــات تراني“ الصادر 
فـــي العـــام 2002 أكثر من 10 آلاف نســـخة في 

أشهر قليلة، وأعيد طبعه أكثر من مرّة.

موراكامي والهولنديون

حســـب ناش فـــإنّ جائـــزة نوبل مـــا تزال 
تحظـــى بثقة القـــرّاء في العالـــم، وإنّ لجنتها 
تؤكد الذوق الرفيع في الأدب، الأمر الذي يعزز 
دائما ثقة العامّـــة بتلك اللجنة، حتى لو كانت 
النتائـــج أحيانا نخبويـــة أو مختلفة ومخيبة 

للآمال، كما حصل في العام 2016 عندما مُنحت 
الجائزة للمغني البعيد عن الأدب بوب ديلان. 
يتفق أغلب الناشـــرين علـــى أن الفضيحة 
الجنســـية التـــي أثيرت داخل لجنـــة التحكيم 
في الأكاديمية الســـويدية، لا تنتقص من قيمة 
الجائـــزة ولن تؤثر على مكانتها في أوســـاط 
الجمهور، ومازال الأمل يحدو جيســـيكا ناش 
فـــي فوز الروائـــي الياباني المثيـــر للإعجاب 
هاروكي موراكامي، الذي اضطلعت دار نشـــر 
أطلس بنشر أعماله أيضا، وتمثل نتائج العام 
المقبل، التي ســـيتم فيها الإعـــلان عن فائزين 
اثنين، فرصة مضاعفة بالنســـبة إلى انتشـــار 

وتحقيق المبيعات.
وعلـــى مـــدى أكثر مـــن مئة عـــام، منذ بدء 
العمل بجائزة نوبل في العام 1901، لم يفز أي 
مؤلف هولندي بالجائزة الشهيرة، على الرغم 
من أن الروائي الراحل الشـــهير هاري مولش، 
ظل متواجدًا على قائمة المرشـــحين لأكثر من 
عشر ســـنوات قبل رحيله، بالإضافة إلى كتّاب 
هولندييـــن آخرين ظهروا فـــي فترات متفرقة، 

مثل لويس كوبيروس وكيـــس نوتبوم وهيلا 
هاسس وجون هيزنغا.

وينصح هينك فان دير لييت، أســـتاذ النقد 
الأدبـــي بجامعـــة أمســـتردام، لجنـــة الجائزة 
بإعادة النظر فـــي قراراتها وتذكـــر المؤلفين 

الهولنديين كمرشحين جديين للمنافسة.
وهاجمـــت الصحافـــة الأدبيـــة الهولندية 
الجائـــزة أكثر مـــن مـــرّة، على الرغـــم من أن 
الجميـــع هنا يـــدرك صغر الرقعـــة الجغرافية 
التي تتـــداول فيها اللغـــة الهولندية حتى مع 
انتشـــارها المحدود نســـبيا في المستعمرات 

السابقة مثل سورينام وجزر الأنتيل.
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تأجيل الإعلان عن جائزة نوبل للأداب أفسد خريف الناشرين
اب مازالوا منتظرين جائزة قد لا ينالونها  [ الجائزة تحتفظ بقيمتها المعنوية على الرغم من الفضيحة الأخلاقية

ّ
[ كت

عقب فضيحة جنسية متورط بها شخص على صلة بأعضاء الأكاديمية. أعلنت الأكاديمية 
السويدية المانحة للجائزة إلغاء نوبل للآداب لعام ٢٠١٨، على أن يتم منح الجائزة مزدوجة 
ســــــنة ٢٠١٩ بعد إجراء الإصلاحــــــات المطلوبة. هذا القرار كان له وقــــــع كبير على القراء 
المتعطشين ولكن انعكاسه الأكبر كان على الكتّاب المنتظرين نيل الجائزة والناشرين الذين 

يحلمون بأن يفوز أحد كتابهم بها لتفتح حينها سوق كبير أمامهم.

 موراكامي على رأس المنتظرين

التـــي أثيرت  الفضيحـــة الجنســـية 

داخل لجنة التحكيم في الأكاديمية 

الســـويدية، لا تنتقـــص مـــن قيمة 

الجائزة ومكانتها

 ◄

المهرجـــان يصـــارع من أجـــل البقاء 

والاســـتمرار من خلال المتطوعين 

للفنـــون  تيـــرو  محتـــرف  وطـــلاب 

ويقدم دورته الثالثة

 ◄

جائـــزة نوبـــل ما تـــزال تحظـــى بثقة 

اء فـــي مختلف أنحـــاء العالم، إذ 
ّ
القر

تؤكـــد لجنتهـــا الـــذوق الرفيـــع في 

الأدب ما يعزز الثقة بها

 ◄

14

رواية تسرد حكاية أول مستشفى في الإمارات  

مهرجان لبنان للمسرح الدولي يتحدى التهميش

قدم الشـــاعر تركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية لمسابقة شاعر المليون مؤخرا بالرياض، ثقافة

ندوة بعنوان {الشعر والدور الوطني}.

ينظـــم قطـــاع الفنون التشـــكيلية المصري معرض {الخـــط العربي} بعنوان {حـــروف ناطقة}، 

للفنان حسن حسوبة، بالقاهرة، ويستمر المعرض حتى 6 يونيو.

قليل من الشعر

} هجرات شعراء عرب راسخين إلى كتابة 
الرواية لا تُدين الشعر، وإنما قد تجسد قدرا 

من الشعور باللاجدوى، شيئا من ضعف 
الإيمان بالشعر وتراجع الرهان عليه. هذا 

الانحياز الطوعي ربما يوحي إلى القارئ بأن 
الرواية سهلة المنال، صيد تنقصه المغامرة 

ويمكن مد اليد لالتقاطه من المياه 
الضحلة. هذه الهجرات لا تنال من مكانة 

الشعر، ولا تمنح عزاء عن أعمار أهدرت في 
فن يسهل فراقه، بعد أن أصبح كثيرا، صار 

الشعر متشابها وغزيرا إلى درجة الندرة، 
ويدعو القارئ أحيانا إلى الزهد عنه، حتى 
يعيد الشعراء إيمانهم بآية ”لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا“؛ 

فلا إبداع إلا بمجاهدة، مهما يكن حظ 
الشاعر من الموهبة ووفرة الحصاد، وربما 

بسبب أصالة الموهبة وامتياز الحصاد. 
وكان أحمد شوقي وهو يكتب قصيدته عن 

النيل قلقا، لا يستقر في مقعده بمطعم قريب 
من كوبري قصر النيل. كتب ”من أي عهد 
في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن 

تغدق“، وكل نصف ساعة يركب ”الحنطور“، 
ويتجوّل في جزيرة الزمالك، ثم يعود إلى 

منضدته ليكتب المزيد. وفي كتاب ”اثنا عشر 
عاما في صحبة أمير الشعراء أحمد شوقي“ 

يسجل أحمد عبدالوهاب أبوالعز سكرتير 
شوقي منذ عام 1920 حتى وفاته عام 1932 أن 
القصيدة ”انتهت في ليلة، إلا بيتا استعصى 

ولم يتمكن منه إلا بعد يومين“.
الشعر ليس كلاما كالكلام، ولن يغفر لمن 
يسعون إلى الانتساب إليه، حاملين قرابين 
منهوبة تحتفظ بفصيلة دم الحلاج والنفري 
ومحمد عفيفي مطر، أو بصمات نزار قباني 

وسعدي يوسف وقسطنطين كفافيس، فلا 
تصمد هذه النسخ في ظل حضور متجدّد 
لأصل لم يكتبه صاحبه إلا بشق النفس، 

وقد أخفى بمهارة ”أسرار الصنعة“، وأعفى 
القارئ من أن يراه ”خاشعا متصدعا“. يروي 

سليمان فياض في كتابه ”ألاعيب الذاكرة“ 
أنه كان يراقب أمل دنقل عند ولادة القصيدة، 

”رأيت عجبا من العجب. كان يكتب كلمة، 
أو يشطب كلمة، أو يكتب سطرا أو يشطب 

سطرا، على ورقة مطبقة بالطول وهو 
يتحدث معنا، وعقله في الوقت نفسه غائب 

عنا، وروحه يرتعد لها جسده، ويضطرب 
فكاه، وتتحاك أسنانه، كمن يرتجف بردا، 
أو يضطرم غيظا. ويظل على هذه الحال 

أياما، وربما أسابيع في قصيدة واحدة“. 
هنا صراع لا يتوقف بين الشعر والشاعر، 
ولا فكاك من قصيدة تطارده مهما يحاول 

الهرب منها، وجلا وخاشعا، ثم تنتصر 
القصيدة غير عابئة باستنزافها له، ولو 

كانت الأخيرة.
لا يكف الشعر والشاعر عن هذه 

المناورة، ولا حيلة له في هذا التوتر 
المصاحب لكل قصيدة. وتقول عبلة الرويني 

في كتابها ”الجنوبي“ إن أمل دنقل ”كان 
دائم الهروب من القصيدة.. مرّة بالنزول إلى 
الشارع، ومرّة بالشجار.. القصيدة دائما هي 
لحظات مستمرة من التوتر، بل هي كما كان 
يحلو له أن يردد البديل عن الانتحار.. كانت 
القصيدة تجربة مستمرة، حتى تفرض عليه 
حصارها في لحظة معيّنة دون أيّ محاولة 

منه لرشوتها أو الإمساك بها“.
لا يتنازل الإبداع، والشعر ذروته، عن 

شغل الفضاء كله، فضاء العمر وفضاء 
الوقت، انشغال صوفي لا تشترط فيه 

الكتابة. ولا يرضى بمهانة الهامش، هامش 
العمر بعد التقاعد والاطمئنان إلى مستقبل 
الأولاد بكنز ما يلزمهم، وهامش الوقت بعد 

الفراغ من الأشغال، ولن يسعفك أن تفتح 
عملا كلاسيكيّا وتنوي النسخ. أعلم أنّ 

كلمة ”مشروع“ استهلكت وابتذلت، وآمل أن 
تكتسب طاقتها الرمزية، فيؤمن ”الشاعر“ بأنّ 

له مشروعا ولو أثمر بضع قصائد، ويهلك 
الناسخ عن بينة.

سعد القرش
روائي مصري
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} المنامة - أقام مركز عيسى الثقافي بالتعاون 
مع وزارة شـــؤون الإعلام ومســـرح جلجامش 
ومؤسســـة نـــوران مؤخـــرا بالمنامـــة، وللعام 
الثالث علـــى التوالي، الأمســـية الســـينمائية 
البحرينيـــة ”صنع بشـــغف 3“، حيث تم تكريم 
المخـــرج والفنان البحرينـــي جمعان الرويعي 
شخصية هذا العام، وعرض لقطات متنوعة من 

أفلام بحرينية مختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية اســـتعرض منصور 
بمركـــز  الوطنيـــة  المكتبـــة  مديـــر  ســـرحان 
عيســـى الثقافي، بالنيابة عن الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة الخليفـــة نائب رئيس مجلـــس الأمناء 
المديـــر التنفيـــذي للمركز، التـــدرج التاريخي 
للحياة الســـينمائية منذ دخولها البحرين في 
العشـــرينات من القـــرن الماضي، حيث أشـــار 
إلى دورها الرائد فـــي مجال الاهتمام بالحركة 
الفنية، وبصورة خاصة في مجال تأسيس دور 
الســـينما، ســـابقة بذلك معظم الـــدول العربية 

والعديد من الدول النامية.
وأضاف أن الاحتفـــال بتكريم مجموعة من 
الرواد فـــي مجال العمل الســـينمائي ليس من 
أجل تشـــجيعهم فقط، بل من أجـــل رد الجميل 
لهم على ما قاموا به من إبداعات وجهود طيبة، 

كان لها أثرها في تطوير حركة الفن السينمائي 
والمسرحي في البحرين.

من جانبه أشـــار المخرج ســـلمان يوســـف 
مدير الأمســـية فـــي كلمته إلى نجاح سلســـلة 

فعاليات ”صنع بشـــغف“ في نســـختها الأولى 
والثانية، مشـــيدا بالدعم والاهتمـــام والرعاية 
التي تحظى بها من قبل مركز عيســـى الثقافي، 
كمـــا نوه بإصرار وإلحاح الشـــباب لإقامة هذه 
النسخة والتي كان من المعتزم تأجيل موعدها 

إلى العام القادم.
وتأتي هذه الأمسية لتســـليط الضوء على 
صناعة الأفلام السينمائية القصيرة والاحتفاء 
بالكفاءات الفنية الصاعدة، وتشـــجيع إبداعات 
الفنانيـــن البحرينيين في المجال الســـينمائي 
بمختلـــف محاوره، حيـــث تم تكريـــم المخرج 
جمعان الرويعي كشـــخصية هـــذا العام، وذلك 
تقديرا لمســـاهمته الكبيرة في مجال السينما 
والدرامـــا البحرينيـــة والخليجيـــة. كما كرمت 
المخرجيـــن البحرينيين  التظاهرة نخبـــة من 
الشـــباب المشـــاركين بأفـــلام ســـينمائية في 
الأمســـية وهم: محمد العباســـي، غدير محمد، 
أحمد جاســـم محمد، يوســـف فريـــدون، محمد 
فخرو، يوســـف المدني، جعفر المدهون، أحمد 

الكويتي.
واختتمت الأمسية بعرض 8 أفلام قصيرة، 
مـــن إعـــداد وتنفيذ وإخراج طاقم من الشـــباب 

البحرينيين المكرمين في هذه الأمسية.

أحمد مروان

} يرى عدد من النقاد أن إطلاق اســـم ”ورشة“ 
يثير  على مـــا يدعـــى ”ورشـــات الســـيناريو“ 
الدهشـــة والســـخرية، وكأنهـــا ورشـــة نجارة 
مثـــلا، ويعلنون رفضهم لهـــذه الظاهرة إلا إذا 
كانـــت علنية وشـــرعية، بما يعني كتابة اســـم 
أعضاء الورشة على العمل، وإذا لم يحدث ذلك 
ستتحول المسألة إلى فوضى وتجارة، وبدلا من 
أن يجتهد المؤلفون ويبدعون فإنهم سليجأون 
للأعمال الدرامية ليشتروا  إلى ”سوبر ماركت“ 
منه ما يريدون من أعمال سواء أكانت أكشن أم 
دراما أم كوميديا وكل واحد على ذوقه ورغباته 
وبعد كل ذلك يتعجب الجميع ويتســـاءل لماذا 

تدهور مستوى الدراما؟

عملية مشبوهة

يقول الكاتب والسيناريست يسري الجندي 
”فكرة الورشة نشأت مع المسرح وتعني العمل 
الجماعي الـــذي يقوم على محـــور معين تدور 
حوله نقاشـــات كثيرة، وتتبلور في النهاية إلى 
رؤية، ولا بد أن يكون هناك قائد لهذه الورشـــة 
ومن خلالها نشأت فكرة ورش تدريب الممثل“.

ويضيف الجندي ”للأســـف الشـــديد ورش 
السيناريو في الدراما التلفزيونية أخذت سمعة 
ســـيئة رغم أنه ليس لدي يقين بوجودها، لأنها 
تســـتغل مؤلفين صغارا وتستكتبهم وتحصل 
علـــى مجهودهم وهذا نوع مـــن ’الزيف‘، وهذا 
مـــا نرفضه لأن هذا الفعل يمـــس كرامة المهنة 
وكرامة الطرفيـــن: الشـــباب، والكاتب صاحب 
الورشة. ولا أوافق على هذه البدعة في الكتابة 
الدرامية، وإذا انتشـــرت ورش السيناريو بهذا 
المعنـــى فإن هـــذا ســـيؤدي إلى تدهـــور حال 
الدراما وإفســـادها“. ولكن الجندي يؤيد فكرة 
ورشة الســـيناريو التي تنقل الخبرات وتصقل 
المواهب دون إجحاف لحقوق الشباب الصغار 

الأدبية والمادية.
بينما يـــرى الناقـــد الفني محمود قاســـم، 
أن مصطلـــح الورشـــة يأتـــي في مكانـــه تماما 
عندمـــا يتم المزج بيـــن العمل الفنـــي والمال، 
فما الذي يدفع كاتب ســـيناريو إلى عمل ورشة 
كتابـــة، الأمر مرتبط في المقـــام الأول بالإقبال 
الشـــديد علـــى الكاتـــب، مـــن أجل إنجـــاز عدد 
أكبـــر من الأعمـــال الفنية الجديـــدة والمطلوب 
تنفيذهـــا، وأمام الطلب، فإن الكاتب يســـتعين 
بشـــباب جدد، أو كتاب مغمورين لـــم يتمكنوا 
من دخول معترك الســـوق كي يقوموا بالكتابة 
تحت إشـــرافه، يعني هو يترك لصبيانه تركيب 
العجلات، أو مســـح السيارة، لكن جوهر العمل 

مـــن مســـؤولياته، وعليـــه فإنه ينســـب العمل 
لنفســـه، ولا يبوح بسره، لكن كل ما يسعى إليه 
صاحـــب العمل هو نص العمل، الذي ســـيحمل 
اســـم المؤلف، وفـــي الكثير من الحـــالات التي 
أمامنا فإن الكاتب الرئيســـي يكتب اسمه على 
العمـــل، وفي ظروف نـــادرة يبدأ في ذكر بعض 

أسماء طاقمه في ظل ظروف معينة.
ويضيـــف قاســـم ”طالما أننا نقول ورشـــة 
فإننا نقـــول عملية اصطناعية، تخلو من بكارة 
الإبداع، وهذا يعكس تشابه الأعمال التي تقدم 
الآن في الدرامـــا، وهي تبدو كأنها ’اســـطمبا‘ 
واحدة، السوق في حاجة إلى سد فراغ الوقت، 
والـــورش بـــدأت فـــي الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي ســـينمائيا، وفي الكثير من المجالات، 
وقـــد أرقني الأمر فكتبت عنـــه روايتي ’الركض 
المنشـــورة 2014، وفيها أشرت إلى  فوق الماء‘ 
أن الـــورش وصلـــت إلى الصحافـــة المكتوبة، 
وثقافة الطفل، والدراما، والسينما، والشهادات 
العلميـــة، ما جعل حياتنا مليئة بالكذب، فهناك 
فارق واضح بين الورشـــة، ومؤسســـات تعليم 

الكتابة أو الكتابة الجماعية“.

السارق والضحية

أمـــا السيناريســـت مجـــدي صابـــر فإنه لا 
يرفض فكرة ورش السيناريو بشرط أن تتم في 
العلانية ومعروفة للجميع، لأنه في هذه الحالة 
كل شـــخص يأخذ حقه المادي والأدبي فالحق 

الأدبي للمبدع لا يجوز التنازل عنه.
ويؤيـــد صابر فكـــرة ورش الســـيناريو في 
مسلســـلات الســـت كوم فقـــط، والتي أصبحت 
تشـــكل ظاهرة دراميـــة حاليا، حيـــث يتولاها 
سيناريســـت محترف يســـتعين بمجموعة من 
الشباب يتناوبون كتابة الحلقات، وفي النهاية 
يحصلـــون على حقوقهم المادية والأدبية حيث 
تتم كتابة أســـمائهم علـــى الحلقات التي قاموا 

بكتابتها.

يرفـــض صابر فكرة الورش الســـرية وغير 
المعلنـــة ويقول ”إذا نشـــأت الورشـــة بصورة 
ســـرية فهي تشـــبه العلاقة المحرمة التي تتم 
فـــي الخفاء، وهنـــاك بعض الكتاب يســـتغلون 
أفكار الشـــباب ويحصلون على جهدهم مقابل 
جنيهـــات زهيـــدة، والأدهـــى أنهـــم يضعـــون 
أســـماءهم على مجهـــود غيرهم، ويســـتحلون 
لأنفسهم أن ينسبوا إليهم إبداع الآخرين، وهذا 
في حد ذاتـــه جريمة أخلاقيـــة. وأرى أن قبول 
صاحب الورشة أن ينسب لنفسه أفكار الآخرين 
ينفي عن نفسه الإبداع ويرتكب جريمة للأسف 

الشديد لا يعاقب عليها القانون“.
ويتساءل صابر ”ماذا ننتظر من دراما بدأت 
بجريمة أخلاقية وهي ســـرقة مجهود الآخرين؟ 
وأي نـــوع من القيم والأخـــلاق يمكن أن تقدمه 
هذه الدراما في الوقت الذي تحمل اسم سارق“.
”من يقبل على نفسه هذا الوضع المهين فهو 
المخطئ“، هكذا يبدأ السيناريست محمد أشرف 
حديثه ويضيف ”عندما تخرجت كانت السينما 
لا يتعدى إنتاجها ســـتة أفلام فـــي العام وكان 
الإنتـــاج الدرامي قليلا، وبالتالي كانت فرصتي 
أنـــا وزملائي ضعيفـــة جدا في تقديم أنفســـنا 
على الســـاحة، فبدأت العمل في إحدى الورش 
مع  الفنية، فكتبت الحوار لمسلســـل ’السرايا‘ 
الكاتبة كاتيا ثابت، وكتبت الحوار لثلاثة أفلام 
مع الدكتور رفيق الصبان كان أبرزها فيلم ’ليلة 
ســـاخنة‘، وقد تمت كتابة اسمي ككاتب للحوار 
على هذه الأعمـــال، وفي ذلك الوقت عرض علي 
العمل مع آخرين في ورش للســـيناريو وبأجر 
عال جدا، ولكني رفضت لأنهم طلبوا عدم كتابة 
اسمي على الأعمال التي أشارك في كتابتها لأن 

هدفي ليس المال في حد ذاته“.
ويشـــير أشـــرف إلى أن السيناريست تامر 
حبيب ظل ثلاث ســـنوات حتى تمكن من تقديم 
نفســـه علـــى الســـاحة من خـــلال فيلم ”ســـهر 
الليالي“، ولـــولا أنه كان يمتلـــك الإصرار على 
الوجود كمؤلف تحمـــل أعماله توقيعه، ما كنا 

اكتشـــفنا مؤلفا موهوبا. كما يؤكد أن صاحب 
ورشـــة الســـيناريو الذي يقبل على نفســـه أن 
يحصل على مجهود الآخرين وينســـبه لنفســـه 

ولكنها سرقة بموافقة الضحية. فهو ”سارق“ 
ويضيف أشـــرف ”كان من الممكن أن يقبل 
شـــباب المؤلفيـــن هـــذا الوضع المهيـــن منذ  
ثلاثيـــن عاما، ولكن اليوم ومع الازدياد الرهيب 
في الإنتاج الدرامي التلفزيوني والســـينمائي 
وفتـــح قنوات عرض كثيـــرة، لا يوجد مبرر لأي 
مؤلـــف شـــاب أن يتنازل عن مجهوده واســـمه 
للآخـــر مهما كانت الأســـباب. ثـــم إن أصحاب 
ورش الســـيناريو حاليا هم المؤلفون أصحاب 
الأجـــور المليونيـــة والذيـــن لا يجـــدون وقتا 
فيستسهلون الحصول على مجهود الآخرين“.

أما السيناريســـت تامر حبيب فيؤيد ورشة 
الســـيناريو إذا كانـــت معلنـــة ومتفقـــا عليها 
بصيغة تحتـــرم حقوق أعضائهـــا حيث يقول 
”بالرغـــم مـــن أنني لم ألجأ لأســـلوب الورشـــة 
في عملي، فإنني لم أر أن أســـلوب الورشة هو 
الأنســـب في أعمال ’الســـت كوم‘ والتي تعتمد 
على فكرة الحلقات المتصلة والمنفصلة، وهنا 
لا بد من احترام جميع الحقوق الأدبية لمؤلفي 
العمل بأن تُكتب أسماؤهم بشكل واضح ويمنح 
كل ذي حق حقه مـــن النواحي المالية. وأعتقد 
أن الـــورش أصبحـــت تأخذ الطابع الشـــرعي 
المعلن وهذا الاتجاه أكثر احتراما من عمليات 
الاســـتغلال التـــي كانت تحدث ســـابقا للكتاب 
الشباب في الورش السرية مقابل أجور زهيدة 

ودون حفظ للحقوق الأدبية“.
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تصدرت رواية {فريق التمثيل} لدانيل ســـتيل قائمة نيويـــورك تايمز للكتب الأعلى مبيعا، في ثقافة

الأسبوع الأخير من شهر مايو، على مستوى الأعمال الأدبية.

عن دار أزمنة صدرت النســـخة العربية من الكتاب الشـــعري {أحجار الســـماء} للشـــاعر التشيلي 

الراحل بابلو نيرودا وقامت بترجمته العراقية سحر أحمد.

} يبدو أن أغلب النقد الثقافي اليساري 
المعاصر لا يهتم إلا قليلا بالجانب 

التطبيقي الذي يسبر دور الرأسمال الرمزي 
في صنع التاريخ وتقرير مصير حركته في 

مختلف المجتمعات بما في ذلك مجتمعاتنا 
من المحيط إلى الخليج، وهذا يعني قلة 

الدراسات الفكرية النظرية المكرسة للنظر 
في العلاقة الترابطية بين البنية التحتية 

وبين البنية الفوقية ودور هذا الترابط 
في صنع ما يسمى اصطلاحا بالكتلة 
التاريخية، التي تعني تضافر الثقافي 
والروحي والمادي معا في أي مجتمع.

ولا شك أن المفكر أنطونيو غرامشي 
قد انتبه مبكرا إلى هذا الترابط العضوي 

كما انتبه إليه بعده كل من المفكر الفرنسي 
لوي ألتوسير والناقد الثقافي البريطاني 
رايموند وليامز وغيرهما قليل. وفي هذا 

الخصوص فقد وجدت كتابات المفكر 
الفرنسي بيير بورديو المكرسة للمجتمع 

الجزائري أثناء الحقبة الكولونيالية 
مؤسسة على تضافر ركائز نظرية وتطبيقية 

متطورة حيث قدَم فيها مفهوم الرأسمال 
الرمزي بشكل مبتكر.

من الملاحظ أن مساهمة بورديو قد 
ساعدت ولا تزال تساعد في كسر جمود 
النظرية التقليدية التي تزعم أن البنية 

المادية هي التي تحدد فقط شكل ودرجة 
وعي البشر. ففي تحليل الباحثة بريجيت 

فولر لمفهوم الرأسمال الرمزي عند بورديو 
وخاصة في أعماله التي تناولت بالدراسة 
والتمحيص الجزء الشمالي من المجتمع 

الأمازيغي الجزائري على نحو تجريبي 
أكدت أن ”كلا من المجتمعات ما قبل 

الرأسمالية والرأسمالية قد نظمت على 
أساس الرأسمال الرمزي“.

 كما اقتبست المقطع التالي من  كتابات 
بورديو الذي يبرز فيه خصائص بعد 

الرأسمال الرمزي في المجتمع الأمازيغي 
الجزائري هكذا ”فالجزائريون يمتلكون 

إحساسا صارما بالشرف، والشهرة 
والكرامة، وهذه العناصر منظمة بواسطة 

التقسيم الجنسي للعمل. إن الشرف – 
وليس تراكم المال أو الرأسمال- هو الذي 

يدفعهم ويحركهم“.
لا شك أن هذا الاستنتاج الذي توصَلت 

إليه بريجيت فولر نجد مضامينه أكثر 
وضوحا في كتابات بورديو التي نقتطف 
منها قوله ”إن إحدى خصائص المجتمع 

الجزائري تبدو في أن البنية الثقافية 
الفوقية وعنصر الإحساس بالشرف، 

والكرامة جزء منها، هي التي تحرك التاريخ 
داخل هذا المجتمع“.

يبرز بورديو أيضا أن ”النقص الذي كان 
يعاني منه المجتمع الجزائري بشأن التحكم 

في الطبيعة قد تمَ تعويضه بالتنظيم 
الاجتماعي، وبخاصية ’الشرف الاجتماعي‘ 

الذي يدعوه بالرأسمال الرمزي.
إنَ مصطلح ”الشرف الاجتماعي“ في 

نظر  بيير بورديو لا يقتصر على المواقف 
والممارسات الأخلاقية فقط وإنما يشمل 
كذلك المواقف الثقافية من علاقات العمل 

وعلاقات الإنتاج وهنا ينبغي التوضيح أنه 
لا يسقط في النزعة المثالية لأنه لا يستبعد 

من تحليلاته القوة التأثيرية للعوامل 
المادية في تشكيل تاريخ أي مجتمع.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الرأسمال الرمزي 

والنقد الثقافي

ورشة إماراتية لأدب الطفل في تونس
} تونــس - أطلقت مؤسســـة محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم للمعرفة ”ورشـــة الكتابة للطفل“ في 
تونـــس، بهدف تعزيـــز دور المؤسســـة الرائد 
على مســـتوى المنطقة والعالم لتدريب وتأهيل 
الموهوبين على أساليب الكتابة الأدبية للطفل، 
وفـــق منهج علمي مدروس وعلـــى أيدي خبراء 
متخصصيـــن في أســـاليب الكتابـــة الإبداعية 

المثلى لهذه الفئة الهامة من القراء.
وتضم الورشـــة التي تستغرق 5 أشهر، 11 
منتسبا بإدارة الكاتبة والمدربة وفاء المزغني، 
وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها في تونس، 
حيث تسلط الضوء على أهم التقنيات السردية 
المعتمـــدة فـــي الكتابـــة القصصية مـــن بناء 
الشـــخصيات والحبكـــة والحـــوار، إلى جانب 
تناول المضامين المتداولة في قصص الأطفال 
والمضاميـــن المبتكـــرة، التي يمكـــن تناولها 

حسب الفئات العمرية.
وذكر المدير التنفيذي لمؤسســـة محمد بن 
راشـــد آل مكتوم للمعرفة، جمـــال بن حويرب، 
أنه بعـــد النجاح اللافت لـ“برنامج دبي الدولي 
للكتابة“ على مدار الســـنوات الماضية، ســـعى 
البرنامج إلى توســـيع نطاق فعالياته لتشـــمل 
عـــدة دول عربية، بهدف دعـــم وتبني المواهب 

العربيـــة الشـــابة الواعـــدة خارج نطـــاق دولة 
الإمـــارات، وتحديدا في مجـــال الكتابة للطفل، 
وترســـيخ دور المؤسســـة في توفيـــر الفرص 
لقطاع الشباب للمســـاهمة في عمليات صناعة 

ونشر المعرفة.
ومن خلال الورشـــة سيتم تســـليط الضوء 
على جيل من الكتاب الشـــباب العرب المبدعين 
وســـتعمل المؤسسة بعد اســـتكمال البرنامج 
على طباعة ونشر نتاجهم الإبداعي بمجال كتب 
الأطفال، بالتعاون مع أهم دور النشـــر العربية، 
وقنديل للطباعة والنشـــر التابعة للمؤسســـة، 
لضمان انتشار الكتب المتميزة والوصول بها 

إلى بيئات إبداعية وثقافية عالمية.
وستشـــمل الورشـــة عقد جلســـات عصف 
ذهني (قدح ذهنـــي) انطلاقا من تجارب خاصة 
بالمتدربين، والتعرف إلـــى طرق توليد الأفكار 
وتحويلهـــا إلى مشـــاريع قصصيـــة، بالإضافة 
إلى التعرف إلى أهمية الرســـومات في قصص 
الأطفـــال، مع تنـــاول أهم إشـــكالاتها من حيث 
المضمـــون والشـــكل، كذلك ســـتناقش ورشـــة 
الكتابـــة للطفـــل أهميـــة التصميـــم والإخراج، 
وكيفيـــة التواصـــل والتعـــاون مع الناشـــرين 
والتعرف إلى الطرق المختلفة لتسويق الكتاب.

ة وجرائم السرقة بموافقة الضحايا
ّ

ورش السيناريو السري

اب الصغار
ّ
[ ماذا ننتظر من دراما بدأت بجريمة أخلاقية واستغلت الكت

انتشرت ”ورش الســــــيناريو“ بصورة لافتة 
في الوســــــط الفني في مصر، ويعمل عدد 
قليل منها في العلن بهــــــدف إثراء العملية 
ــــــة بمؤلفين جدد، والغالبية منها تتم  الدرامي
في السر في ما يشبه العلاقة المحرمة التي 
تحمل بين أسطرها جريمة أخلاقية لتتحول 
ورش الســــــيناريو إلى مسرح للسطو على 

أفكار المبدعين الشباب.

ما جدوى ورشات الكتابة

شخصية هذا العام

15

هنـــاك بعـــض الكتاب يســـتغلون 

أفـــكار الشـــباب ويحصلـــون علـــى 

جهدهم، ويضعون أســـماءهم على 

مجهود غيرهم

 ◄

طالما أننا نقول ورشـــة فإننا نقول 

عملية اصطناعية، تخلو من بكارة 

تشـــابه  يعكـــس  وهـــذا  الإبـــداع، 

الأعمال التي تقدم الآن

 ◄

السينما البحرينية تحتفي بالشباب



} يأتي المخــــرج البريطاني دانــــي بويل إلى 
سلســــلة أفــــلام جيمــــس بونــــد بعــــد المخرج 
ســــام ميندز الــــذي أخرج الفيلمين الســــابقين 
”سكايفول“ و“ســــبكتر“، أما الممثل الإنكليزي 
دانييل كريغ فكان قد صرح أكثر من مرة بأنه لن 
يقوم بدور بوند مجددا مهما كان الإغراء، وأنه 
يفضل قطع شــــرايين معصمه على القيام بهذا 
الدور، إلاّ أن شــــركة ”أيون“ التي تحتكر إنتاج 
السلسلة التي تدر ذهبا، أقنعت كريغ بالتراجع 
عن قراره وتعاقدت معه على الفيلم القادم الذي 
لم يحدد اســــمه بعد، وعلى الفيلم الذي يتلوه، 
مقابــــل عقد قيمته 150 مليون دولار، وســــيكون 
الفيلــــم القــــادم هــــو الخامس الــــذي يضطلع 

ببطولته كريغ في سلسلة بوند.

الســــؤال الذي يدور في أذهــــان الكثير من 
المتابعيــــن هو: ما الذي يمكن أن يضيفه داني 
بويــــل إلى أفــــلام جيمس بونــــد؟ يتوقع بعض 
الخبــــراء أن يفــــرض بويــــل أســــلوبه الخاص 
المتحــــرر خاصــــة فــــي اســــتخدامه الكاميــــرا 
واللقطــــات الطويلة المتحركــــة، ويفتح زاوية 
جديــــدة للنظــــر إلى بونــــد جديد يــــروق لجيل 

الشباب الآن.
 

لا للذكورية

يرى كثيرون أنه يتعين على بويل تغيير أو 
تعديــــل الصيغة القديمة لأفلام بوند التي تقوم 
وقــــدر من ”احتقــــار المرأة“  علــــى ”الذكورية“ 
وتصويرهــــا علــــى أنها مجرد حيوان جنســــي 
شــــبق، يمكن لبوند أن يغويهــــا حتى لو كانت 
تعمــــل لحســــاب خصومــــه بمنتهى البســــاطة 

واليسر.
وقــــد أصبح من الضــــروري تحقيق قدر من 
المســــاواة بين بوند وشريكاته من النساء بعد 
و“آن الأوان“،  اشــــتعال حملتي ”أنــــا أيضــــا“ 
والأصوات المتصاعــــدة التي تطالب بإنصاف 
المرأة في مجال العمل السينمائي وراء وأمام 
الكاميرا. وكان بويل نفســــه قــــد ألمح إلى ذلك 
في معرض حديثه عن السيناريو الجديد الذي 

يعمــــل عليــــه بالتعاون مــــع كاتب الســــيناريو 
البريطانــــي جــــون هودج، ومعــــروف طبعا أن 
روايات جيمس بوند الأصلية التي كتبها إيان 
فليمنغ في الخمســــينات وعددهــــا 14 رواية قد 
ظهرت جميعها في السينما، بالإضافة إلى عدد 

من قصصه القصيرة أيضا.
عمليــــا يعتبــــر الفيلــــم القادم هو الســــابع 
والعشــــرون مــــن أفلام بوند، إذا مــــا أخذنا في 
الاعتبار فيلمين أنتجا من قبل شــــركات إنتاج 
التي تعود ملكيتها  أخرى خارج شركة ”أيون“ 
إلــــى عائلة ألبرتــــو بروكولي الذي بــــدأ إنتاج 

السلسلة بفيلم ”دكتور نو“ عام 1962.
والفيلمان هما ”كازينو رويال“ (1967) الذي 
قام ببطولته ديفيد نيفين وكان فيلما كوميديا، 
لم ينجح في منافســــة أفلام بونــــد التي كان لا 
يــــزال يقــــوم ببطولتها فــــي تلك الفترة شــــون 
كونــــري، والفيلم الثاني هــــو ”لا تقل كلا أبدا“ 
(1983) الــــذي عاد فيه شــــون كونري إلى القيام 
بدور بونــــد بعد أن كان قد تخلى عنه بعد فيلم 

”ماس إلى الأبد“ (1971).

ذكريات من الماضي

بدأت علاقتي بجيمس بوند مثل الكثيرين، 
في مرحلة الطفولة من خلال سلســــلة الروايات 
الشــــهيرة التــــي انتشــــرت انتشــــارا هائلا في 
تجــــذب  الروايــــات  تلــــك  كانــــت  الســــتينات، 
المراهقين والشــــباب وتســــيطر علــــى خيالهم 
وكانــــت تصــــدر شــــهريا، ولــــم تكــــن الصورة 
الخيالية الموجودة فــــي روايات فليمنغ، الذي 
عمل ضابطا في مخابرات البحرية البريطانية، 
تشــــفي غليلــــي، وجــــاء البديــــل الســــاحر في 
الســــينما، من خلال موجة الأفــــلام التي بدأت 

بـ“الرجل الشيطان“ أو ”دكتور نو“.
وكنا قد قرأنا الرواية وعشــــنا أجواءها في 
البحر الكاريبي وجــــزر الكاريبي، وهي منطقة 
عمل فيهــــا فليمنغ لفترة وافتتــــن بها وجعلها 
مســــرحا للأحــــداث في الكثيــــر مــــن رواياته، 
وكانت الشــــركة الموزعة لهذه الأفلام في مصر 
في البداية تستخدم دائما كلمة ”الشيطان“ في 
عناوين الأفلام مثل ”الشــــيطان يعيش مرتين“ 

و“الرجل الشيطان“ وغير ذلك.
ومــــا يثيــــر الاســــتغراب أن جيمس 

بوند الذي اســــتولى على حواسنا، 
لم يكن يمثلنا أبدا على أي حال، 

نحــــن أبناء ”جيــــل الثورة“ أو 
أبنــــاء عبدالناصــــر، فقــــد كان 
وكانــــت  بريطانيــــا،  عميــــلا 
الدعاية السياســــية الســــائدة 
في مصر والعالــــم العربي في 

الســــتينات تقــــوم على أســــاس 
العداء للغرب، وتحديدا لبريطانيا 

وفرنسا لدورهما المباشر في“العدوان 
الثلاثي“ على مصر مع ربيبتهما إسرائيل.

كان جيمـــس بونـــد رجـــل مخابـــرات، أي 
جاسوســـا، يخـــدم المخططات الاســـتعمارية 
البريطانيـــة والأميركيـــة، وكان الأشـــرار في 
أفلامه من ســـكان العالـــم الثالث أو من عملاء 
المخابرات الســـوفيتية.. الشريرة.. التي تريد 
منع الغرب من نشـــر قيـــم ”التحضر“ والرقي 

والحريات. 
كان بونــــد رمــــزا اســــتعماريا، لكنــــه كان 
محبوبا، فقد كان وســــيما ورشــــيقا وشــــجاعا 
وجذابا، وكان يمتلك قــــدرة خاصة على إغواء 
الحسناوات، فهو يجيد اللعب في أندية القمار، 
يرتدي ملابس السهرة ويغشى تلك الأندية دون 

وجل، متحديا شرير الفيلم، الثري، الخارج عن 
القانون، الذي يحصن نفســــه عادة داخل قلعة 
يحيطها بالحراسة المشددة، ويجهزها بأحدث 

الأجهزة الإلكترونية.
ويوظف الشــــرير في خدمته عادة عددا من 
أعتــــى الحراس وأكثرهم بشــــاعة وقوة وقدرة 
على الفتــــك بأعداء الشــــرير صاحب المخطط 
الجهنمي للســــيطرة على العالم، لضرب أقوى 
قــــوة في الأرض أي الولايــــات المتحدة، وربما 
التسبب في حرب عالمية بين أميركا والاتحاد 

السوفيتي.
لم يلتفت جيمــــس بوند أبدا 
إلى الضعفاء من شــــعوب بلدان 
العالم الثالث لكي يســــاهم، ولو 

بقــــدر ضئيــــل، حتــــى على ســــبيل 
”الشفقة“، في مســــاعدتهم على التخلص من 

حكامهم الدكتاتورييــــن الذين يحكمونهم، بل 
على العكس، كان دائما يســــخر من 

هذه الشعوب ”المستضعفة“!
وأثناء مشاجرة عنيفة بالأيدي 
بينه وبين شرير محلي في منطقة 
أهرامات الجيــــزة في أحد الأفلام 

التــــي كان يقوم ببطولتهــــا روجر مور، يتغلب 
بوند علــــى خصمه بالطبع، ثــــم يهز مجموعة 
من الحوامل الخشــــبية (السقالات) القريبة من 
أبوالهول، للقيام ببعض أعمال الترميم هناك، 
فتنهار جميعهــــا مخلفة غبــــارا كثيفا، فيعلق 
بوند في ســــخرية: بناة الأهرامــــات، أي أنظر 
كيف أن بناة الاهرامات لا يســــتطيعون إنشاء 

هيكل بسيط من الأخشاب!
في تركيا ومصــــر: كان هناك دائما الرقص 
الشــــرقي، وفي الصين: الأفيــــون، وفي الاتحاد 
الســــوفيتي: الحســــناوات اللاتــــي هــــنّ على 

استعداد لخيانة بلادهنّ من أجل عيني بوند!

جاذبية الشخصية

رغم ذلــــك كان بونــــد محبوبا، والأســــباب 
كثيــــرة، كانت شــــخصية جيمــــس بوند تحقق 
المتعــــة والإثارة وتجســــد الشــــجاعة الفردية 
فــــي عالم ملــــيء بالإحباطات، وكانــــت الحبكة 
فــــي أفــــلام بوند تــــدور عــــادة حــــول الصراع 
البدائــــي بين الخير والشــــر، الخير يتمثل في 
إنقاذ العالم من شــــرور الشــــرير، والشر يكمن 
في التآمــــر لإحداث أكبر قدر من الضرر.. هكذا 
علــــى هذا المســــتوى الأولي البســــيط الذي لا 
يقتضي وجــــود ثقافة وفهــــم ومعرفة بأحوال 
الاستقطاب  وعملية  السياســــية  العالم 
والحــــرب البــــاردة التي كانــــت قائمة 
الاشــــتراكي  المعســــكرين،  بيــــن 

والرأسمالي.
روايــــات  وكانــــت 
ســــيناريوهات الأفلام تتفنن 
في تجســــيد نموذج الشــــر، 
ســــوى  تملــــك  لا  بحيــــث 
التعاطف مــــع جيمس بوند، 
دون أي إدراك إلــــى أنــــك بذلك 
تنحاز لقوى اســــتعمارية تسعى 
واســــتغلال  والتحكــــم  للســــيطرة 
الشــــعوب، وأن بوند بالتالــــي ”أداة“ لخدمة 
هــــذه القوى، فقــــد كان عالم المغامــــرات دائما 
هو ما يســــتهوينا ويجذبنا إلــــى الاندماج مع 
هذه الأفلام، وأظنه لا يزال يســــتهوي ويجذب 
الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم، من 

الذين تصنع لهم وتتوجه إليهم أفلام بوند.
كانت أفلام بوند تعرض في مصر عروضا 
عامــــة وتلقــــى إقبــــالا كبيــــرا في وقــــت كانت 
قبضة الرقابة مشــــدّدة على كل ما يروّج للقيم 
”الرأســــمالية“ الغربيــــة، وكانــــت البارانويــــا 
الناصرية وقتذاك تشــــك في أن كل أجنبي قادم 
إلى مصر من الممكن أن يكون جاسوســــا، فما 
بالك بأفلام ســــيد الجواســــيس، لمــــاذا كانت 

تنتشــــر وتروّج حتى بعد عام 1967، وما جرى 
فيه مــــن نكبة كبرى لا تزال الأمــــة تدفع ثمنها 

غاليا؟
كانــــت هنــــاك على ما يبدو رغبــــة في جعل 
الناس ينســــون الهزيمة المرة، ولذلك فشــــلت 
الدعــــوة التي أطلقها البعــــض وقتها لمقاطعة 
الأفــــلام الأميركية بدعوى أن أفــــلام هوليوود 
”تخــــدم المخطــــط الإمبريالــــي“ وهــــي أفكار لا 
تزال تجد لها بكل أسف، صدى حتى يومنا في 
بعض وســــائل الإعلام، خاصة تلك التي تتبنى 

خطابا ”إسلامويا“.

منعــــت الرقابة في مصــــر الفيلم الثاني في 
سلســــلة أفلام بوند ”من روســــيا مــــع حبي“، 
وكان  صديقــــة“  لدولــــة  ”الإســــاءة  بدعــــوى 
فقد  المقصود بالطبــــع ”الاتحاد الســــوفيتي“ 
كان الفيلــــم يدور حول محاولة بوند التســــلل 
إلى روســــيا لكــــي يأتــــي بعميلــــة للمخابرات 
الســــوفيتية (حســــناء جدا بالطبــــع) تريد أن 
تهــــرب إلى الغرب، ومعها جهاز لفك الرســــائل 

والشفرة ثمين للغاية.
كان هــــذا الفيلم من إخراج مخرج بريطاني 
مرمــــوق هو تيرنــــس يونغ الــــذي أخرج ثلاثة 
من أجمــــل أفلام بونــــد وأكثرها (بــــراءة)، أي 

قبل أن تتحــــوّل هذه الأفلام إلى 
التكنولوجية  الآلات  استخدام 
نحــــو  وتتجــــه  المعقــــدة 
”الخيال العلمي“ لكي تنافس 
ظهــــرت  التــــي  السلســــلة 
وبهــــرت العالــــم، أي ”حرب 
لجــــورج لوكاس  النجــــوم“ 

وما يشــــابهها مــــن أفلام 
سبليبرغ.

دور المخرج الأول

أخرج تيرنس يونغ 
(توفي عام 1994) أول أفلام 

السلسلة ”دكتور نو“، ثم 
”من روسيا مع حبي“ ثم ”كرة 

الرعد“ Thundeball، ثم انصرف 
بعد ذلك لكي يخرج أفلاما أخرى 

مختلفة.
وكان يونغ قد تلقى 

تعليما رفيعا في 
جامعة 

كمبردج، 
وكان يرتبط 

بصداقة 
حميمة مع الممثل شون 
كونري قبل سنوات من 

اختياره للقيام بدور بوند، 
وكان كونري قد مثل معه في 

فيلم ”هجوم النمر“، وقد كتب 
جيمس كوتون في كتابه ”من 
الذي صنع جيمس بوند“ عن 

تيرنس يونغ، يقول ”كان تيرنس 
يونغ هو جيمس بوند“، لقد كان 

شخصية تعرف التلاعب باللغة بهدف 

الســــخرية، جذابا يعرف كيــــف يرتدي ملابس 
السهرة بأناقة وكان أيضا جذابا للنساء.

وكان يونــــغ يأخــــذ شــــون تحــــت جناحه، 
يصحبــــه إلى حفــــلات العشــــاء، يعلمــــه كيف 
يمشــــي وكيف يتحدث وكيف يتنــــاول الطعام، 
وكان بعــــض الفنيين العامليــــن في أفلام بوند 
الأولى يرون أن كونري كان ببســــاطة ”يحاكي 
يونــــغ وهو يمثل“، ونشــــرت أنبــــاء مرعبة عن 
تعرض يونــــغ ومصوّره للغــــرق أثناء تصوير 
فيلم ”من روســــيا مــــع حبي“ بعد أن ســــقطت 
الطائرة الهليكوبتر بهما في مياه البحر أثناء 
تصوير أحد المشاهد ولم ينقذهما سوى باقي 
فريق التصوير، لكن يونغ اســــتأنف التصوير 

بعد نصف ساعة من هذا الحادث!   
ولعــــل أفضل أفــــلام بوند هي تلــــك التي 
ظهرت إبان الحــــرب الباردة، لأنها كانت 
علــــى نحو مــــا ”أفلاما واقعيــــة“، أي 
تحاول أن تقنعــــك بأنها تعكس 
الحقيقيــــة  المنافســــة  تلــــك 
التــــي كانت دائرة فــــي الواقع، 
الســــوفيتية  المخابرات  بيــــن 
والبريطانية والغربية عموما، 
وكان سلاح الجنس دون شك، 
يســــتخدم في تلك المنافسة، غير 
أن أفــــلام بونــــد لــــم تنته بنهايــــة الحرب 
الباردة، بل اســــتمرت وجدّدت جلدها بممثلين 
جــــدد، وبحبــــكات جديــــدة، ومخرجيــــن جدد 
أحدثهم، هو كما أشــــرت دانــــي بويل، صاحب 

”مليونير العشوائيات“. 
وقام بأدوار الشرير الذي يحاربه بوند عدد 
مــــن كبار الممثليــــن في العالم (من جنســــيات 
مختلفة) أذكر منهم على ســــبيل المثال: غيرت 
فروب في ”دكتور نو“، ودونالد بليزانس ”أنت 
تعيش مرتين فقط“، وتيلي ســــافالاس في ”في 
الخدمة الســــرية لصاحبة الجلالة“، وتشــــارلز 
غراي في ”مــــاس إلى الأبد“، وكريســــتوفر لي 
في ”الرجل ذو المســــدس الذهبــــي“، والممثل 
النمســــاوي كلاوس ماريــــا براندور في ”لا تقل 
كلا أبــــدا“، والممثل الإســــباني خافيير بارديم 

في ”سكايفول“. 
ومن الشــــخصيات التي ظلــــت ثابتة في 
معظم أفلام بوند شخصية ”كيو“ أو الضابط 
المســــؤول عن قســــم الاختراعــــات والأدوات 
الماكرة التي يســــتخدمها بوند، وهو 
عادة يظهر معــــه لكي يدربه على 

استخدامها.
ولم يكن لهذه الشخصية 
وجــــود فــــي روايــــات إيان 
فقط  أشــــار  لكنه  فليمنــــغ، 
في  إلى وجود ”قسم كيو“ 
إدارة المخابرات المختص 
الحديثة،  القتــــل  بــــأدوات 
أداء  علــــى  تنــــاوب  وقــــد 
الشخصية ثلاثة أو أربعة 
ممثلين أشهرهم وأكثرهم 
إقناعا الممثل البريطاني 
الذي  ليولين  ديزمونــــد 
برع في أداء الدور منذ 
أفلام  من  الثاني  الفيلم 
روسيا  ”من  السلســــلة 
وحتى فيلم  مع حبــــي“ 
عام  ”العالم ليس كافيا“ 
1999، أي حتى وفاته في 

العام نفسه.
ويجــــب أن ننتظر فقط 
أن نشــــاهد الصــــورة التي 
سيعود بها جيمس بوند إلى 
الفيلم  يعرض  عندما  الحياة 
في أكتوبر من العام القادم، 
لنــــرى ما الــــذي تغيــــر في 
عصر ما بعد الثورة الرقمية 

والثورة النسائية الثانية!

أخرج تيرنس يونغ (1915 /1994) أول أفلام السلسلة {دكتور نو}، ثم {من روسيا مع حبي} ثم سينما

{كرة الرعد}، ليصرف بعد ذلك كي يخرج أفلاما أخرى مختلفة.

قـــام بأدوار الشـــرير الذي يحاربه بوند عـــدد من كبار الممثلين في العالم من جنســـيات مختلفة 

انطلاقا من غيرت فروب في {دكتور نو}، وصولا إلى خافيير بارديم في {سكايفول}.
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المخرج داني بويـــل مطالب بتغيير 

الصيغة القديمة لأفـــلام بوند التي 

تقـــوم على {الذكوريـــة}، خاصة مع 

تنامي الحس النسوي

^

في الطريق الفيلم رقم 25 من سلســــــلة أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند، وقد 
أســــــند إخراج الفيلم الجديد إلى المخرج البريطاني داني بويل الذي اشتهر بإخراج فيلم 
”رصــــــد القطارات“ (1996) ثم لمع نجمه بعد حصول فيلمه ”مليونير العشــــــوائيات“ (2008) 

على ثماني جوائز من جوائز الأوسكار.

جيمس بوند: قصة حب قديم يتجدد باستمرار

[ السلسلة الأسطورية تصل إلى فيلمها الخامس والعشرين  [ دانييل كريغ لن يقطع شرايين معصمه هربا من 007

من فيلم {دكتور نو} أول أفلام السلسلةلقطة من {سبكتر} آخر إنتاجات السلسلة

150
مليون دولار هي قيمة 

عقد دانييل كريغ مع 

شركة {أيون} التي 

تحتكر إنتاج السلسلة 

التي تدر ذهبا

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

إلى  لافلام ـوّل هذه الأ
التكنولوجية  لات 
نحــــو  وتتجــــه 
تنافس  مي“ لكي
ظهــــرت  لتــــي 
الــــم، أي ”حرب 
جــــورج لوكاس 
ها مــــن أففلام

 الأول

رنس يونغ 
199) أول أفلام 

وونو“، ثم  تور 
”ثم ”كرة  مع حبي“

Thund، ثم انصصرف 
يخرج أفلاماماما أخرى 

غ قد تلقى 
 في 

ممثل شون 
سنوات من 

ام بدور بوند، 
قد مثل معه في 

النمر“، وقد كتب 
ون في كتابه ”من 
عن  جيمس بوند“

، يقول ”كان تيرنس 
مس بوند“، لقد كان 

رف التلاعب باللغة بهدف 

النمســــاوي كلاوس ماريــ
كلا أبــــدا“، والممثل الإس

في ”سكايفول“.
ومن الشــــخصيات
معظم أفلام بوند شخص
المســــؤول عن قســــم الا
االتي يس الماكركرةة
عادة يظهر
استخدام
ولم
وجــــو
فليمن
إلى و
إدارة
بــــأدو
وقــــد
الشخ
ممثل
إقنا
دي
بر
الف
الس
مع
”الع
999
العام
و
أن نش
سيعود
الحياة
في أكت
لنــــرى
عصر م
والثور

يل 
لتخلص من 

حكمونهم، بل 
من 

ي
ة
م

ر مور، يتغلب 
 يهز مجموعة 

تصوير أحد الم
فريق التصوير
بعد نصف ساع
ولعــــل أفض
ظهرت إب
علــــى
ت

يس



} بيــروت - جـــاء تقديم معـــرض ”في ذكرى 
للتشـــكيلي اللبناني جاك  الذين لم ينجحـــوا“ 
فارتابيديـــان بصالة ”مارك هاشـــم“ البيروتية 
فـــي وقـــت ملائـــم، إذ ترافـــق مع نهايـــة دورة 
الانتخابـــات النيابيـــة اللبنانية التي أســـفرت 
عن شـــبه اســـتعادة للوجوه السياســـية ذاتها 
مـــع تطعيمهـــا بوجوه جديـــدة، انضوت تحت 
لوائهـــا، الجوّ الـــذي رافـــق الانتخابات وهذه 
النتائـــج المُنتظرة أكســـبا، بوعي أو من دونه، 
هذا المعرض شرعية مضاعفة لأنه قدّم الغياب 

على أنه حضورا مُكرسا.
وأرفق القيمون على الصالة المعرض ببيان 
صحافـــي صريـــح وواضح جاء فيـــه ما معناه 
”أننا اعتدنا خلال الأشهر القليلة الماضية على 
رؤية المئات من صور المرشـــحين للانتخابات 
معلقة فـــي كل أنحاء المدينـــة، بعضهم عرفنا 
وجوههـــم وعرفناهـــم لأكثـــر من ثلاثين ســـنة 
وبعضهم دخلوا الآن إلى الســـاحة السياسية، 
يتأمل الفنان في هذا المعرض بوجوه هؤلاء، لا 
ســـيما هؤلاء الذين لم ينجحوا في الانتخابات 
لينشـــر صورهـــم مُبهمة الملامح فـــي لوحاته 

كنوع من تحية لهم.
من خلال معظم الأعمال الفنية الحاضرة في 
الصالة يطرح الفنان الســـؤال حول مصير تلك 
الصور بعد انتهاء موسم الانتخابات، الذين لم 
”يربحوا“ في هـــذه الجولة الانتخابية صورهم 
تُمزق وتنزع من على جدران المدينة، أما الذين 
وصلوا إلى سدة الحكم فهؤلاء هم المكرّسون، 

الحاضرون في حياتنا اليومية“.
الأســـلوب الفنـــي الـــذي اســـتخدمه جـــاك 
فارتابيديان فـــي معرضه هذا كما في معارضه 
السابقة يعتمد بشكل كبير على إضافة طبقات 
فـــوق طبقـــات مـــن الرســـم والتلويـــن دون أن 
يـــؤدي به ذلك إلى إشـــباع اللوحات بأكثر مما 
تتحمل، بل على العكس، إذ يظل الفراغ كالهواء 
يتســـرب من وإلى مســـامات اللوحات حتى في 
تلك التي تغلبها الســـوداوية، كما يدخل عامل 

الحـــذف أو الامحاء بعد تتالي الإضافات ليركّز 
الأعمال الفنية، لا سيما البورتريهات التي أكثر 
من رســـمها طوال ســـيرته الفنيـــة، في صيغة 
مُلتبســـة تحمـــل أكثر من تأويـــل. والناظر إلى 
لوحاته الجديدة والســـابقة على حدّ الســـواء 
سيدرك أن همّ الفنان الأول هو العيش، إذا صحّ 
التعبير من ضمن مراحل تكوين لوحته، مراحل 
يســـتعرضها بأطوارها الزاخـــرة وبتحوّلات لا 

تنفي إحداها حضور غيرها.
وأول ما ســـيلحظه زائر المعرض أن الفنان 
فارتابيديان رســـم ”المرشـــحين“ ومن ضمنهم 
نســـاء في وضعيـــات رزينـــة و“كلاســـيكية“، 
إذا جـــاز التعبير، خلافا لمعظم ما انتشـــر في 

بيروت من صور لمرشحين في وضعيات تشبه 
تلـــك التي يتبناها نجوم الســـينما أو الحكماء 

الضليعون في المسائل الملحة.
وربمـــا بتقديمه ”لمرشـــحيه“ بهذ الشـــكل 
الوقـــور جعلهم مـــن الطـــراز القديـــم الذي لم 
يفســـده بعد شـــيء من جنـــون العظمة، هم في 
عزّ حضورهم  المسيطر على مساحة اللوحات 
أصحاب ملامح مُلتبســـة حد الإبهام وفي أكثر 
من لوحـــة، وبالتالي حاضرون لأي إســـقاطات 
نفسية، غابت ملامحهم تحت أثر تقنية الإمحاء 
والحذف والتشطيب التي أداها الفنان بحرفية 
عالية، لذلك بـــدت اللوحات كأنها تبللت طويلا 
تحت زخات مطر لســـنوات عـــدة، أو هي نزعت 

عمدا وبشكل شبه كامل عن الجدران.
وعلـــى الرغـــم مـــن اعتبـــار القيميـــن على 
الصالـــة الفنيـــة أن المعـــرض هو بشـــكل عام 
تحية لمـــن لم يتمكنوا من الوصول إلى ســـدة 
الحكم، وكما يشير أيضا عنوان المعرض، غير 

أن ما ســـيلحظه الناظر وخاصـــة اللبناني إلى 
اللوحـــات أن الفنان لم يقـــدّم تحية لهؤلاء على 
أنهم الغائبون أو الداخلون من باب النســـيان، 
بـــل على أنهم الأكثر حضورا في مدينة يتعاقب 

عليها أسياد غائبون عن حاجاتها.
إنهم المرشحون/الأشباح الذين بقوا خارج 
اللعبة الانتخابية ولم يتســـن للبنانيين معرفة 
إن كان لديهم أي شـــيء جديد وصالح ليقدّموه 
للبلد وللمدينـــة، هكذا تصبح صورهم الممزقة 
أو المعرضة للعوامـــل الطبيعية أكثر حضورا 
مـــن هؤلاء الذيـــن حضروا ليعمّقـــوا من غياب 

رسمي طال سنوات وسنوات.
بعـــض الأعمال المعروضة تأخذ الزائر إلى 
أبعـــد من ذلك، إذ يرى فيها مـــا يُذكره بكتابات 
الروائـــي إدغـــار آلان بـــو المتميـــزة بواقعية 
ســـحرية مؤثرة، إذ تبدو تلـــك الأعمال وكأنها 
تحبس أرواح مرشـــحين ”جيدين“ في هيئاتهم 
الغامضـــة إلى الأبد أو إلى حيـــن توفر ظروف 
مناســـبة لكي يكـــفّ الســـحر عنهـــا فتتحقّق، 
مرشـــحين على الأغلب من عامة الشـــعب، ربما 
قادمـــون مـــن المجتمـــع المدني الـــذي لم تعل 

صرخته بالقدر الكافي لتغير ما يجب تغييره.
يضعنا الفنان جاك فارتابيديان في وســـط 
هـــذه الحالة ”المُهدّئة“، للحظـــات لا تعود تلك 
الصـــور، التي تحيلنا مباشـــرة إلـــى تلك التي 
غصت بهـــا المدينة حتى التخمة لمدة أشـــهر 
عديدة، لا تعود تثير فينا الاشمئزاز أو الغضب.

وعلـــى الجـــدار الرئيســـي لصالـــة ”مارك 
وفوق معظـــم اللوحات يعلـــق الفنان  هاشـــم“ 
لوحـــة صغيـــرة الحجم يطغـــى عليهـــا اللون 
الرمادي كتب عليها هذا التعبير ”ممنوع لصق 
الإعلانات تحت طائلة المسؤولية“، وهو تعبير 
منتشر بشكل كبير في أرجاء العاصمة بيروت، 
وقد ضاعفت هـــذه اللافتة/اللوحة من التباس 
ما قدّمـــه الفنان فـــي أرجاء الصالـــة، التباس 
يؤكد أن ”هذه ليســـت بإعلانـــات، إنها أمنيات 
مُجهضة، إنهـــا مجرد مرايا لوجودنا المُحتمل 
كشعب يعرف ويستطيع أن يختار تغيير قدره.. 
هي ليســـت بإعلانات بالرغم من إصراركم بأن 

تروا عكس ذلك، مبروك عليكم ما سئمتم!“.

* م.ع
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صدر للناقد علي الدليمي كتاب عن الفنان التشـــكيلي العراقي الراحل شـــاكر حسن آل سعيد تشكيل

(2004/1925)، حمل عنوان {شاكر حسن آل سعيد وخطابه الجمالي التشكيلي}.

يفتتـــح نهاية يونيو الجاري في مدينة نيس بالجنوب الفرنســـي، تحديدا بمتحف هنري ماتيس، 

المعرض الاستعادي {ماتيس وبيكاسو} والذي سيضم أكثر من 150 عملا للفنانين.

} خلال الحرب اللبنانية ومن ضمن 
البلدان التي انتقلنا إليها لفترات وجيزة 
أخذنا والدي إلى سوريا، إلى مدينة حلب 

بالتحديد حيث مكثنا لأكثر من 5 أشهر 
قبل أن نعود من جديد إلى بيروت، كما 

في كل مرة على أساس أن الحرب في 
لبنان انتهت.

هناك التحقنا بمدرسة اسمها 
”مدرسة بورسعيد“، بغض النظر عن 
البدلة العسكرية التي كان علينا أن 

نرتديها بحكم أننا انضممنا من حيث لا 
ندري إلى كشافة أو شبيبة البعث، لم أعد 

أذكر تماما ماذا كانت التسمية، ذهلنا 
أنا وإخواني بمدى الاهتمام الذي كانت 

تُخصّ به اللغة العربية في المدرسة، 
وفي سوريا بشكل عام، وإن كان ذلك على 

حساب اللغات الأجنبية.
كنا كمن يتعرّف لأول مرة على 

لغتنا الأم بوصفها لغة أساسية وبالغة 
الأهمية، ومن غير الوارد طرحها جانبا 

أو وضعها على أحد الرفوف المغبرة 
بالإهمال.

لا أزال أذكر جيدا أننا كنا نتشوق 
إلى حصص فن الخط العربي، وإلى 

الرسومات الزخرفية التي كانت تحيط 
به، وإلى حصص إلقاء الشعر العربي 

بعد أن نكون قد حفظناه غيبا.
عدنا إلى لبنان ومرّت السنون 

لننخرط من جديد في كوسموبوليتية 
بيروت، لملمنا الكراسات التي كنا نتعلم 

عليها كيف نخط بالحروف العربية 
أجمل الكلمات، ووضعناها في أدراج لم 

نفتحها إلاّ نادرا ونسينا شيئا فشيئا 
كيف كنا نلقي الشعر عربيا وبكل فخر 
أمام رفقائنا في الصفوف، وكيف كانت 

الزخارف تزين رسوماتنا البسيطة 
والعابقة بمشرقيتها.

بعد عودتنا بدأ اهتمامنا باللغة 
العربية ينحسر من جديد، لتصعد 

أسهم اللغة الفرنسية والإنكليزية على 
حسابها، ساهم في ذلك، أننا رأينا 
كالأولاد والتلاميذ الآخرين أساتذة 

مدارسنا مطابقين بشكل كبير للصورة 
النمطية التي تظهرهم أناسا قساة 
وضيّقي الأفق وشديدي التزمت في 

لباسهم، وكان لأساتذة اللغة العربية، 
ولا أدري لماذا، النصيب الأكبر من هذه 

الصورة.
اليوم تغيرت هذه الصورة وإن لم 

تخرج عن هذا الإطار كليا، لكن لا تزال 
اللغة العربية في معظم المدارس غير 

مهمة في انتظار التفاتة ما تنتشلها من 
الظل.

لم أكن أي استثناء عن أبناء جيلي، 
ولم أتعرف على اللغة العربية من جديد 

وبنفس جديد إلاّ خلال السنة الأخيرة 
من دراستي الجامعية عندما لفتت 

نظري حصة تعليمية معروضة على كل 
طلاب الجامعة بعنوان ”الأدب العربي: 

مقدمة“، وإلى اليوم أنا ممنونة لأستاذي 
الذي أعاد البريق إلى اللغة العربية في 
عينيّ، تماما كما حصل ذلك لدى مكوثي 

في مدرسة بورسعيد السورية، ولكن 
مع مسحة من الحزن لم أفقه إلى اليوم 

مغزاها.
انسحب الإهمال ليس فقط على اللغة 

العربية، بل على ثقافة الفنون العربية 
التشكيلية، على الأقل في المدارس، ولا 

تزال الفنون التشكيلية العربية والشرق 
أوسطية الرائدة أو المعاصرة مهمشة 

بشكل كامل في معظم المدارس التي 
تقدّم حصصا في الفنون، فبيكاسو 

وميرو وغوغان هم جلّ ما قُدّم ولا يزال 
يُقدّم في المدارس.

وقد حاولت أن أخترق هذه ”اللعنة“ 
الغرائبية في أكثر من مشروع قدّمته 
ونفّذته في إحدى المدارس الأساسية 
في بيروت، أمام انبهار جيل لم يكن 

يعرف أنه ينتمي إلى عالم عربي يفيض 
بجماليات فنية لا حدود لها متأتية بشكل 
خاص من الأزمات التي تعيشها المنطقة 

منذ أكثر من 60 سنة.
الخط العربي كفن راق عاش ويعيش 

هو الآخر من ضمن المأزق ذاته ومن 
ضمن منظومة الإهمال ذاتها، مؤخرا 
كانت لي الفرصة أن أشارك في ورشة 

عمل مدتها قصيرة قدّمها لنا الفنان 
السوري فادي العويد بشغف كبير 
وأعطانا من خلالها أساسيات خط 

الرقعة.
أعادتني تلك الأيام القليلة التي 

عشناها برفقة الحبر وقصبات الخط 
والبطئ المُثمر إلى حلاوة النطق 

والكتابة بلغة لن أجد أجمل منها لمجرد 
أنها لغتي الأم، وقد عادت من المنفى.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اطرحها جانبا
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قدّمت صالة ”مارك هاشــــــم“ بالعاصمة اللبنانية بيروت معرضا للفنان التشكيلي اللبناني 
مــــــن أصل أرمني جاك فارتابيديان ضم مجموعة لوحات كبيرة الحجم، ومشــــــغولة بمادة 
الأكريليك تحت عنوان ”في ذكرى الذين لم ينجحوا“، وكأن الفنان يخلد ذكراهم العابرة.

د بالمحو ذكرى الخاسرين في الانتخابات
ّ
فنان لبناني يخل

ناهد خزام

} القاهــرة – يرى الفنان التشـــكيلي الإيطالي 
كارمينيـــه كارتولانو أن أعمـــال نجيب محفوظ 
هي أكثر الأعمال تعبيـــرا عن مصر المعاصرة 

وتفاصيلها المثيرة.
وكانت ثلاثيته الشـــهيرة؛ ”بين القصرين“ 
و“قصر الشوق“ و“السكرية“، هي أكثر الأعمال 
التـــي لفتت انتباهه وأثارتـــه بصريا كما يقول 
لـ“العرب“، فأخذ يرســـم أشـــكالا مستوحاة من 
هـــذه الروايات الثلاث علـــى الطربوش، والذي 
اســـتخدمه كلوحة رســـم لعالمه المتخيل الذي 
أطلق عليه اســـم ”قربوش“، وهو أيضا عنوان 
معرضه الفردي الذي يتواصل بقاعة ”مشربية“ 

في القاهرة حتى منتصف يونيو القادم.
ويقدم الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو 
من خلال هـــذا العمـــل الفني معانـــي مختلفة 
لتفســـير ماضي وحاضر مصر، الطربوش هو 
قبعـــة رأس للذكور، أصبحت من بقايا التاريخ، 
ولكـــن ماذا عـــن رموزهـــا الوطنية والســـلطة 

الأبوية التي منحتها؟
يجعلنـــا الفنان نفكـــر ما إذا كانـــت مزايا 
الطربوش انتهت مع انتهاء موضتها، من خلال 
إرشـــادنا داخل مساحات مضطربة، لكن مثيرة 
للاهتمـــام، تجتاح الفوضى والاســـتمرارية كل 

جزء من قاربوشه.
ومن خـــلال قراءته لأعمـــال نجيب محفوظ 
اختار كارتولانو جمـــلا بعينها رأى أنها تمثل 

قمـــة البلاغة اللغويـــة والأدبية عند 
الكاتب الراحـــل، وتعامل مع هذه 
الجمل والفقرات كمثيرات بصرية 
وصاغ من وحيهـــا مجموعة من 
الرسومات التي اتسمت بالكثير 
من خفة الظل، وشـــكل كارمينيه 

تلك الرســـومات عـــن طريق الخيـــوط الملونة 
والأصباغ وقصاصات الأوراق والصور.

ويعد هذا المعرض التجربة الفردية الثالثة 
في العرض الفـــردي لكارمينيـــه كارتولانو أو 
”قـــارم قـــارت“، وهو اســـمه حســـب الصياغة 

العربية التي اختارها لنفسه.
ويصر كارتولانو على نطق اســـمه وكتابته 
هكذا بالقاف، فهو يرى فيه شـــيئا من الفخامة، 
وهو يتحـــدث العربية بطلاقة لا تخلو من لكنة 
محببـــة، فقد درس اللغـــة العربية فـــي مدينة 
نابولي وجاء إلى مصر في نهاية التســـعينات 
من القرن الماضي ليكمل دراســـته، فاستهوته 
الحيـــاة في القاهـــرة، كمـــا يقول، فأقـــام بها 
وعمـــل في تدريس اللغـــة الإيطالية للمصريين 

والأجانب المقيمين.
وتتمحـــور تجربـــة الفنـــان البصرية حول 
الصـــورة الفوتوغرافية، فقد بـــدأ اهتمامه بها 
حين تعاون مع المصور الإيطالي ديرنو ريتشي 
أثناء إقامته في مصر من خلال معرض مشترك 
أقاماه فـــي القاهرة عام 2007، ومـــن يومها لم 
ينته ولعـــه بالصورة الفوتوغرافية، كما يقول، 
ذلك الولع الذي لا يعرف بالضبط متى ينتهي؟ 
فهو دائم التنقل بين وســـائل الإبداع المختلفة 
بحثا عن الطريقة الأمثل التي يستطيع التعبير 

بها عن أحاسيسه تجاه العالم.
واعتمـــد الفنان الإيطالي فـــي البداية على 
الصورة الفوتوغرافية المباشرة إلى أن بدأ 
يتعامل مع الصورة كوســـيط 
يمكن التشكيل من خلاله 
بالحذف والإضافة 
مستعينا ببرامج 
الغرافيك، فأخذ 
يمزج بين صورة 
وأخرى، ويضيف 
أحيانا عناصر من 
صور يعثر عليها 
في المجلات أو 

الصحف.
كارتولانـــو  أقـــام 
أول معرض فردي له في عام 2011 تحت عنوان 
”مـــاذا لـــو؟“ وتضمـــن بعـــض الانطباعات عن 
الأحـــداث الجارية في مصر وقتهـــا، ثم أعقبه 
بمعـــرض آخـــر بعنـــوان ”إعادة تشـــغيل“ عن 

تصوراته للحياة في المستقبل.

وقد أثار الانتبـــاه نحوه وقتها حين تناول 
صورة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
بأكثر مـــن طريقة، فرســـمه مهرجا وشـــيطانا 
وقرصانا، لذا فقد قوبلـــت أعماله بردود أفعال 

متباينة بين القبول والرفض.
ويـــرى كارتولانـــو أن إقامتـــه الطويلة في 
القاهرة تعطيه شيئا من المشروعية في تناول 
مثل هذه الموضوعـــات، فهو حين يفعل ذلك لا 
يفعله كأجنبي يطل على المشـــهد من بعيد، بل 
كفنان يشعر أن مصر هي وطنه الثاني بالفعل.

ويقـــول معلقا ”فـــي أعمالي عـــادة ما أقوم 
بتوجيه النقد للكثير من المظاهر الســـلبية في 
حيـــاة النـــاس، ليس في مصـــر وحدها، بل في 
العالـــم أجمـــع، وكان الرئيس حســـني مبارك، 
هو أحد تفاصيل المشـــهد الإنســـاني كما أراه 
وأشـــعر به، هناك من يكرهه، وهناك أيضا من 
يتعاطف معه.. من يراه شيطانا، ومن يراه لصا 
أو ملاكا، هي صور مرســـومة في أذهان الناس 

عن هذا الشخص عبرت عنها فقط بطريقتي“.
ولا يتوقف نشـــاط كارمينيه كارتولانو عند 
التصوير فقط، بل يتعداه إلى الكتابة الإبداعية 

والترجمة أيضا من الإيطالية إلى العربية.

أما تجربتـــه في الكتابـــة الإبداعية فبدأها 
بكتابـــه الذي صدر في عـــام 2012 تحت عنوان 
”مصريانو“، ثم روايته الأولى ”مومو“ الصادرة 
فـــي 2017، وفي ”مصريانو“، وهو كتاب أشـــبه 
باليوميـــات، لا ينظر كارمينيـــه كارتولانو إلى 
مصر من عدسة السائح أو المستعرب الباحث 
عن موضوع مرتبط بالفلكلور، بل بعين المحب 
الذي يهضم ناسها ولغتهم المتجددة الضاحكة 

داخل خلاط هويتين في حالة تناقض. 
وفـــي الكتاب يعـــرض كارمينيـــه حكاياته 
ومحاوراتـــه اليوميـــة مع ســـائقي التاكســـي، 
وطلبته في القاهرة، وأصدقائه وجيرانه، كاشفا 
عن بعـــض المفاهيم المغلوطة والســـلوكيات 
التي تحكـــم أحيانا العلاقة بين رجل الشـــارع 

العادي وبين الأجانب. 
أما روايـــة ”مومو“ التي تدور أحداثها بين 
مصر وإيطاليا، فتجري وقائعها في المستقبل، 
كما تتجاوز أيضا بضع ســـنوات من الماضي 
لتفتـــرض ســـياقا مختلفـــا للثـــورة المصرية، 
اســـتطاع خلاله الثوار فرض إرادتهم وتحقيق 
أهدافهم فـــي بناء دولة حـــرة وعصرية تتمتع 

بالرخاء الاقتصادي.

تســــــتضيف قاعة ”مشــــــربية“ في العاصمة المصرية القاهرة حتى منتصف يونيو معرضا 
لأعمــــــال الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو، ويقام المعــــــرض تحت عنوان ”قربوش“ وهو 
تحريف لكلمة طربوش الذي رأى فيه كارتولانو ثيمة معبرة عن عالم مختلف، عالم عايشه 

هو عن قرب من خلال قراءته لأعمال الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

فنان إيطالي يرسم ويكتب من وحي القاهرة
[ كارمينيه كارتولانو يعيد تمثيل ثلاثية الأديب نجيب محفوظ تشكيليا

رسومات خفيفة الظل
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} باريــس - ذكـــر تقرير حول وضع وســـائل 
الإعلام عبر العالم أن مهنة الصحافي تواجه 
تهديدا غير مسبوق بســـبب الأخبار الكاذبة 
وتفاقم الشـــعور المضاد لوسائل الإعلام في 
الأوساط السياســـية ومعركة مضامين تزداد 
”حـــدة“ مـــن أجـــل اســـتقطاب أكبر عـــدد من 

المتابعين.
”ســـيزيون“  مؤسســـة  تقريـــر  واعتبـــر 
المختصة دوليا في حلـــول العلاقات العامة 
والتأثيـــر علـــى الـــرأي، أن هـــذه التهديدات 

”تحجب صوت الصحافيين“.
وتتناول الدراســـة أوضاع وسائل الإعلام 
عبـــر العالم في الفترة ما بيـــن 1 و28 فبراير 
الماضي، وشـــملت 1355 صحافيا من أوروبا 

وما وراء المحيط الهادي.
وأظهـــرت أن 56 بالمئـــة مـــن المحترفين 
المســـتجوبين يلمســـون شـــكّ قطاع واســـع 
مـــن الجمهور في الخبر الـــذي يقدمونه فيما 
تأســـف نســـبة 71 بالمئة منهم لتراجع الثقة 

خـــلال الأشـــهر الــــ12 الأخيـــرة. وأوضحت 
الدراســـة أن ثلاثة أرباع المستجوبين يرون 
أن الدقـــة بنســـبة 100 بالمئة فـــي تغطيتهم 
الإعلامية هي ”أهم مـــن تحقيق مراتب أولى 

والفوز بالسبق الصحافي“.
وأكـــد 56 بالمئـــة مـــن الصحافيين 

أن ظاهـــرة الأخبـــار الكاذبة تجعل 
المتابعيـــن ”أكثـــر تشـــككا“ في 
المضمـــون الـــذي يقترحـــون، 
إضافة إلى أن الأخبار الكاذبة 
”مشـــكلة  تمثـــل  أصبحـــت 
كبـــرى“ كونها تجعل الجمهور 

”متشـــككا أكثـــر“ إزاء الأخبـــار 
التي يتلقاها. 

ومن جهة أخرى، فإن الثقة تمثل 
أيضا مشـــكلة بمعدل عالمي يقدر بنسبة 71 
بالمئة من هؤلاء الصحافيين الذين يرون أن 
الجمهور فقـــد الثقة فيهم. وذكرت الدراســـة 
أن الشـــبكات الاجتماعيـــة أدت إلـــى تعقيـــد 

مهنـــة الصحافي بحيث أبـــدى بعضهم قلقا 
جديا لارتفاع نسبة المتابعة لوسائل الإعلام 
الجديـــدة هذه على حســـاب وســـائل الإعلام 

التقليدية.
واستخلص المشرفون على الدراسة 
أن الصحافييـــن يدركـــون بأنه بات من 
كمصادر  أنفســـهم  فـــرض  المهـــم 
الثقة  يتسمون  وكشركاء  ناجعة 

أكثر من أي وقت مضى.
الصحافيين  أغلب  ويشعر 
فـــي جـــل بلـــدان العالـــم بأن 
الأشـــهر  خلال  فقد  الجمهـــور 
الـ12 الأخيرة الثقة في وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وتمت الإشـــارة في الدراسة إلى 
أن ”صناعة الصحافـــة تعرف اليوم تغيرات 
عميقة حيث يتواصل تقليص عدد الأشخاص 
بقاعات التحرير في حين يكلف الصحافيون 

بتغطيات أكثر“.
وحـــول مختلف المشـــكلات التي يعرفها 
مـــن  بالمئـــة   28 يؤكـــد  الصحافـــة،  قطـــاع 
الصحافيين أن المســـتخدمين والموارد هما 

”أكبر تحد“ خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
كمـــا أن الشـــبكات الاجتماعية ومحركات 
البحث تتجاوز وسائل الإعلام التقليدية التي 

تأتي في المرتبة الثانية بـ25 بالمئة. 
وأشارت الدراســــة إلى أن ظاهرة الأخبار 
الكاذبــــة وانتشــــار الشــــائعات والخلــــط بين 
المقــــال والتقريــــر والإعلانات والإشــــكاليات 
ورهانــــات  الصحافــــة  بحريــــة  المرتبطــــة 
التأثير على الــــرأي المترتبة عن المتصيدين 
(المستخدمين عبر الإنترنت بتعليقات مسيئة 
أو كلام مثير للجدل) أو الأحزاب السياســــية 
المتطرفة، شكلت تحديا متناميا خلال الأشهر 

الـ12 الأخيرة.
التحديـــات التـــي يواجهها  وأمام هـــذه 
الصحافيـــون أوصـــى المبادرون بالدراســـة 
بـ“الدقـــة وإيـــلاء أهميـــة للأحـــداث وتفادي 
تقنيات الإنتاج التي قد تحرّف الحقيقية بأي 

شكل من الأشكال“.

إلهام رحيم

} القاهــرة - يظهر ممثل بشـــارب ولحية في 
لقطـــة، وفي المشـــهد التالي يكـــون دونهما. 
وآخر يطلق النار من مســـدس وهو يمسك به 
مـــن خلف الزناد. وثالث فـــي امتحان وحوله 
زملاء تتغير ملابسهم في اللقطة التالية وهم 
في نفس الزمـــان والمكان. خلافا للشـــامات 
التـــي تظهر وتختفي عنـــد نجم من لقطة إلى 

أخرى.
أخطـــاء  مـــن  بســـيطة  عيّنـــة  جميعهـــا 
جســـيمة وقع فيها صناع الدراما الرمضانية 
هذا الموســـم، وســـاهمت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في كشـــفها وانتشارها وأصبحت 
هـــذه الأخطـــاء حديـــث الصفحـــات الفنيـــة 
ومصـــدرا للســـخرية مـــرة، واســـتياء مـــن 
اســـتهتار القائمين على الأعمال الفنية وعدم 

احترام الجمهور، مرة أخرى .
وتحّول الناشطون الشباب على الإنترنت 
إلى نقاد فنيين، يلتقطون الأخطاء والسقطات 
المهنية للأعمـــال الدرامية ويســـاهمون في 
نشرها، في ظاهرة تشبه ”القارئ الصحافي“، 
بينمـــا يعتقد خبـــراء في الإعلام أنها ســـمة 
العصر، وهي كفيلة بإجبار العاملين في هذا 
المجال على تحري الدقة والمزيد من الإتقان. 
فلم يعد ممكنا إعادة إنتاج أعمال سابقة على 
أنها جيدة. ولم يعد هناك مجال للســـرقة، أو 

حتى الاقتباسات.

ويرجـــع هؤلاء أســـباب اهتمام الشـــباب 
بالأعمال الدرامية ومناقشـــة قضية مسلســـل 
أو أزمـــة في التصوير أو الإخراج، إلى تحول 
مواقع الإنترنت إلى شاشـــة عرض أولى لتلك 
الأعمال، بعدمـــا أصبح المشـــاهد يهرب من 
كثافة الإعلانات التجارية بالمشاهدة السهلة 
والمتواصلة على مواقع العرض الإلكتروني 

المتعددة .
الشـــباب بآرائهم في  وأثـــارت مشـــاركة 
المسلســـلات، حماس قطاعـــات أخرى للنظر 

إلـــى جوانب أبعد من مجرد النقد الســـطحي 
أو التعليـــق على قضية أو حبكة ما، لتشـــمل 
زوايـــا إخراجية ولغـــة الســـيناريو وطريقة 

العرض والتقديم.
ويقول محمـــود النجار، طالـــب جامعي، 
أتابع مسلسلات كثيرة في رمضان هذا العام 
من خـــلال يوتيوب، ولفت نظري غياب منطق 
في بعض الأحداث الدرامية، وأشـــعر بأن من 
أعدوا الســـيناريو والحـــوار تجاهلوا عقلية 

المشاهدين.
وأضاف لـ“العرب“ في مسلسل ”كلبش 2“ 
وجدت أن البطل ســـليم النصاري، الذي يقوم 
بدوره الفنان أمير كـــرارة، يتعرض إلى طلق 
ناري كثيـــف في جميع أنحاء جســـده، ويتم 
نقله إلى المستشـــفى ثم يعـــود محافظا على 

لياقته السابقة.
وتؤكد زينب حســـن، مهندســـة معمارية، 
أنها اســـتفادت من الانتقادات للأعمال الفنية 
التـــي قرأتها على مواقـــع التواصل، وهو ما 
جعلهـــا تعيـــد النظر فـــي طريقة المشـــاهدة 
وتدقق في التفاصيـــل، وأصبحت قادرة على 
اكتشـــاف أخطاء دقيقة لم تكن مهتمة بها من 

قبل.
وتوضح لـ“العـــرب“، أن الجمهور أصبح 
يتجاهـــل الأعمـــال التـــي لا تحتـــرم عقلـــه، 
فالأخطاء الساذجة ليســـت فقط دليل تسرع، 
لكنها كاشـــفة علـــى مدى الإتقان فـــي العمل 

بشكل عام.
ولـــم يعد المنتجـــون والمخرجـــون أمام 
طريق ممهد للهروب من الأخطاء أو عدم إتقان 
العمل بســـبب ضغـــط الموســـم الرمضاني، 
الذي يقال إنه يتســـبب في وقـــوع الكثير من 

الأخطاء، وأكثرها فداحة التاريخية.
وأبـــرز الأمثلـــة عمـــا فعلـــه مجموعة من 
المؤرخين الذين كشـــفوا عن أخطاء جسيمة 
في مسلسل ”سرايا عابدين“ الذي عرض منذ 
عامين، ما تســـبب في عدم اســـتكمال الجزء 

الثاني منه.
الســـقطات  المخرجيـــن  بعـــض  ويبـــرر 
المتكـــررة بضيـــق الوقـــت وضغـــط العمـــل 
وضـــرورة ســـرعة التنفيذ للحـــاق بمواعيد 
تلقـــى  الرمضانيـــة  الأعمـــال  لأن  العـــرض، 
اهتماما مضاعفـــا من صناعها، لأنها تعرض 

على شريحة جماهيرية عريضة للغاية.
وهو مـــا لا يـــراه المتابعـــون مقبولا إذا 
رغب صنـــاع العمل الحصول علـــى أكبر قدر 

من المشاهدة، وعليهم تقديم القدر الأكبر من 
الجودة والتركيز.

ولا يتهـــاون مســـتخدمو الإنترنت مع أي 
عمل حاليا، ويســـرع هؤلاء في نشر المقاطع 
التـــي تحتـــوي على الأخطـــاء والســـقطات 

مصحوبة بنقد لاذع للمخرج أو الممثل.
ويقـــول عبدالله حســـن، خبير آثـــار، إن 
للفنان عمرو يوسف تعرض  مسلسل ”طايع“ 
لوابل من النقد للبساطة والخفة اللتين تناول 
بهما قضية ســـرقة الآثـــار، وكأن العصابات 

تستطيع العثور كل يوم على مقبرة أثرية.
ويشـــير لـ“العـــرب“ حتى لـــو كان العمل 
يريد إزاحة الســـتار عن جانب مسكوت عنه، 
كان عليه تحري الدقة في شكل المقبرة وإلى 
أي عصـــر تعود، وطبيعة الآثار الكامنة تحت 
الأرض، فـــلا يعقل أن نصـــدق اللقطات التي 
تؤكد امتلاك عمدة القرية لمخزن أثري بمنزل 

كبير، يفوق ما تحتويه بعض المتاحف.

وتضر مثل تلك الأخطاء بمصداقية العمل، 
مهمـــا كانـــت جماهيريتـــه وتســـيء لصورة 
أبطالـــه. وإذا كانـــت وقعت أثنـــاء التصوير، 
فلماذا لم تحـــذف في عملية ”المونتاج“ التي 
يتابعها المخرج والممثلين الحريصين على 

الصورة التي يظهرون بها في العمل؟
ويرى بعـــض النقاد أن ثقة المشـــاهدين 
فـــي الصورة التـــي كان يبـــدو فيهـــا الناقد 
صوت وعين الجمهور، أصبحت مفقودة بعد 
أن أثّـــرت المصالح الشـــخصية والمكاســـب 
الخاصـــة والمجامـــلات على تقييـــم الأعمال 

بموضوعية.
وأرخت علاقة الصداقة التي تربط بعض 
النقاد بالفنانين بظلالها السلبية على ثقتهم 
بهم. ومنهم مـــن يكيل المديح بلا مبرر لفنان 
أو فنانـــة، ومنهم من يتفنـــن في الإطراء على 
أعمـــال غيـــر جماهيريـــة لمحاولـــة منحهـــا 

الأوكسجين الصناعي.

وســـاهمت الفجوة بين النقاد والجمهور 
في زيادة تواصل متابعي الأعمال على مواقع 
التواصل، ويتناقشـــون حول ما يعنيهم فنيا 

بلا حرج أو مجاملات.
وتحـــول الأمـــر إلى حالـــة مقلوبة وبدأت 
الصحافـــة تنقـــل عـــن الجمهـــور وتتابع ما 

يرصده.
النقـــاد  هـــم  المشـــاهدون  وأصبـــح   
الحقيقيون. وربما تســـتمر تلك الحالة خلال 
الأعـــوام المقبلة فـــي ظل عدم حـــدوث تغير 

حقيقي داخل المنظومة النقدية للدراما.
ويعتبـــر المتابعون أن الأعمـــال الكبيرة 
تصنعها التفاصيل الصغيرة. لذلك فالإهمال 
قد يضع صنـــاع الدراما أمام حرج كبير. وما 
لم يتم الإتقان ستصبح مواقع التواصل سيفا 
مسلطا على رقاب الجميع. وبسبب انتشارها 
بات تأثيرها خطيرا، بعد نجاحها في رفع أو 

خفض بعض الأعمال الفنية.

ميديا
[ أخطاء بالجملة في الدراما الرمضانية أسقطت بعض الأعمال  [ السرعة في إنتاج العمل لا تبرر الاستهانة بعقول المشاهدين

رقابة مواقع التواصل لا تترك هفوة لصناع الدراما دون ملاحقتها

لا تغيب الأخطاء عن الأعمال الدرامية. وفي ظل كثرة المسلســــــلات والتســــــرع في التنفيذ 
للحاق بالموسم الرمضاني، تزايدت السقطات المهنية، فنشأت ظاهرة الجمهور الناقد على 
ــــــة وأخطائها، ووضعت صناع  مواقــــــع التواصل، من خلال كشــــــف هفوات الأعمال الفني

العمل تحت وطأة النقد.

الجمهـــور أصبح يتجاهـــل الأعمال 
التـــي لا تحتـــرم عقلـــه، فالأخطـــاء 
الساذجة دليل تســـرع وتدل على 

مدى الإتقان في العمل

◄

أدانـــت منظمة مراســـلون بلا حـــدود، اختلاق عملية قتل صحافي مناهـــض للكرملين في أوكرانيا ووصفتـــه بأنه عمل {مثير 
للشـــفقة}، وقال كريســـتوف ديلوار، رئيس المنظمة، إنه رغم شـــعوره بالارتياح لأن أركادي بابتشنكو على قيد الحياة، فإن 

{المثير للشفقة والمؤسف أن الشرطة الأوكرانية تلاعبت بالحقيقة، أيا كان دافعها… من أجل خدعة}.

بالمئة من 
الصحافيين يرون أن 
الجمهور فقد الثقة 
فيهم بسبب الأخبار 

الكاذبة

71

{عين} التواصل الاجتماعي تكشف ثغرات العمل الفني

الجمعة 2018/06/01 - السنة 41 العدد 11007 18

} واشنطن - حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركـــي ”إف.بـــي.آي“ من هجـــوم إلكتروني 
يهـــدد أجهـــزة التوجيه ”الراوتـــر“، كما أصدر 
فريـــق الاســـتعداد لطـــوارئ الكمبيوتـــر فـــي 
الولايـــات المتحـــدة تنبيها بشـــأن القراصنة 
الـــروس الذين ينفذون هجمـــات ضد عدد كبير 
مـــن أجهزة التوجيـــه المنزليـــة والمكتبية في 

الولايات المتحدة.
الفيدرالـــي  التحقيقـــات  مكتـــب  ويطالـــب 
مســـتخدمي الإنترنت بإيقاف أجهزة التوجيه 
”الراوتر“ الخاصة بهم ثم إعادة تشـــغيلها مرة 
أخرى للمســـاعدة في إحباط هجوم إلكتروني، 
مشـــيرا إلى أن عملاء حكومة أجنبية يطلقونه 

ضد مواطني الولايات المتحدة.
وحذر باحثون أمنيون الأسبوع الماضي في 
وحدة الاتصالات الســـيبرانية بشركة سيسكو 
من هجمـــات برمجيات خبيثة أصابت ما يقرب 
من 500 ألف جهاز توجيه للمســـتخدمين في 54 

دولة.

وقـــال مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي ”إن 
حجم ونطـــاق اختراق البنية التحتية المتأثرة 
أن  وبمجـــرد  كبيـــر،  الخبيثـــة  بالبرمجيـــة 
تصبـــح هـــذه البرمجية موجـــودة على أجهزة 
المســـتخدمين فإنهـــا يمكـــن أن تمنـــع جهاز 
التوجيـــه من العمـــل، وتجمـــع المعلومات من 
الأجهـــزة التي تعمل من خلالـــه وربما تحجب 

حركة مرور الشبكة“.
هـــذه  الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وربطـــت 
تجســـس  بمجموعـــة  الخبيثـــة  البرمجيـــات 
إلكترونيـــة يعتقـــد أنهـــا مرتبطـــة بالحكومة 
الروســـية وقد اُتهمت هذه المجموعة بالعديد 
من الاختراقات الروسية الأكثر إثارة للجدل، بما 
في ذلك اختراق اللجنـــة الوطنية الديمقراطية 

خلال حملة الرئاسة الأميركية لعام 2016.
وقالت شركة سيسكو ”إن الرمز المستخدم 
فـــي البرامـــج الضارة يظهر تداخـــلا كبيرا مع 
برامـــج كانـــت مســـؤولة عن هجمـــات متعددة 
واسعة النطاق استهدفت أجهزة في أوكرانيا“.

واشنطن تحذر من قراصنة روستهديدات حول العالم تحجب صوت الصحافيين

نقل الحقيقة أكثر خطورة من السلاح

◄ أعلن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة 
العليا للبرلمان)، أنه سيستدعي مؤسس 

فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى جلسة خاصة 
للإدلاء بشهادته حول مسألة حماية 

خصوصية المستخدمين. وقالت فالنتينا 
ماتفيينكو رئيسة المجلس ”سأقوم بإصدار 
أمر استدعاء لزوكربيرغ وسنحاول الترتيب 

لوصوله“. ولم تحدد موعدا لذلك، لكنها 
أشارت إلى أن أمر الاستدعاء يستند إلى 

اقتراح لأحد أعضاء المجلس.

◄ قدّم وفد مشترك من اتحاد الصحافيين 
العرب والاتحاد الدولي للصحافيين 

الأربعاء، وثيقة ”إعلان حرية الإعلام في 
العالم العربي“، إلى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، مطالبا مؤسسة الجامعة 

بالتوقيع عليها.

◄ جدّدت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية تأكيدها على موقفها بخصوص 

اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر 
ونقلها إلى القانون الجنائي، معتبرة أن ذلك 

”يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه 
ويفقده مشروعية الوجود“. كما اعتبرت 

النقابة في بيان، أن مشروع القانون ”يشكل 
تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه“.

◄ طالب عبدالمحسن سلامة، نقيب 
الصحافيين المصريين، علي عبدالعال، 

رئيس مجلس النواب وأسامة هيكل، رئيس 
لجنة الثقافة والإعلام، بعرض النسخة 

النهائية من مشروع قانون تنظيم الصحافة 
والإعلام على نقابة الصحافيين قبل إصداره، 

مشيرا إلى أن مجلس النقابة لا يعرف 
التطورات الأخيرة التي أدخلت على القانون.

ببباختصار



} أنقرة - أطلق مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي فـــي تركيا حملـــة تطالب الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان بإثبات حصوله 
على شـــهادة جامعية في مجـــال الاقتصاد لا 
ســـيما في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشـــها 
تركيـــا حاليا بســـبب التضخم النقـــدي الذي 

انعكس على تراجع قيمة الليرة.
وتصدر هاشتاغ ”أظهر الشهادة الجامعية 
يـــا أردوغـــان“، موقـــع تويتـــر حيـــث طالب 
الآلاف من المغردين أردوغان بإظهار شـــهادته 
الجامعيـــة التـــي تثبت حصوله على شـــهادة 

جامعية في الاقتصاد.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري 

المعارض محرم إينجـــه اتهم أردوغان 
بتزويـــر شـــهادته الجامعية قبيل 

التـــي  المبكـــرة  الانتخابـــات 
ستشـــهدها تركيا في 24 يونيو 

المقبل.
وتقدم حزب خلاص الشعب 
العليـــا  للجنـــة  بطلـــب   (HKP)

مرشح  ترشيح  لإلغاء  للانتخابات 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة ورئيـــس 

الجمهورية رجب طيـــب أردوغان، مؤكدا 
أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة.

واعترفت رابطة رؤســـاء جامعـــات تركيا 
بـــأن أردوغان لا يحمل شـــهادة جامعية عليا، 
الأمر الذي يجعله مـــن الناحية القانونية غير 

مؤهل.
وتؤكـــد الجمعيـــة المذكورة فـــي بيان لها 
أن أردوغـــان لم يحصل ســـوى على شـــهادة 
(premier cycle) أي دراســـة عامـــين أو ثلاثة 
أعوام بعد شـــهادة الثانوية في مؤسســـة تم 
إلحاقهـــا بجامعة مرمرة بعد دراســـة الرئيس 
فيها، بينما لم يتـــم افتتاح كلية الاقتصاد في 
جامعة مرمرة ســـوى في العـــام 1982، أي بعد 

عام من نهاية دراسة أردوغان. 
وطالـــب مـــدعٍ عام ســـابق، يـــرأس حاليا 
جمعيـــة للقضـــاة، النائـــب العام فـــي أنقرة 
والمجلس الأعلى للانتخابات بتجريد أردوغان 

من ســـلطاته، معتبرا أن انعدام الشهادة ينزع 
تلقائيا أهليته للرئاسة. 

ووفقا لســـيرة الرئيس أردوغـــان الذاتية، 
فقـــد تخـــرج مـــن كليـــة العلـــوم الاقتصادية 
والتجارية فـــي جامعة مرمرة فـــى عام 1981، 
إلا أنـــه وفقا لموقع جامعة مرمرة على شـــبكة 

الإنترنت تأسست الكلية في عام 1982.
يذكـــر أن الجـــدل الدائر في تركيا بشـــأن 
الشـــهادة الجامعية للرئيس أردوغان، قد بدأ 
عندما تولى أردوغان الرئاســـة، دون تقديم أي 

دليل على حصوله على درجة جامعية.
من جانب آخر، اســـتخدم الأتراك منصات 
لدعوة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الناخبين إلى النزول والمشـــاركة لأن 
”صناديـــق الاقتـــراع هـــي الحل 
الأمثـــل للتخلص مـــن الرئيس 
التركي، ما لم يتدخل في تزوير 
أصـــوات الناخبـــين ليفوز هو 

وحزبه الحاكم“.
مـــن  أســـبوعين  وبعـــد 
حملـــة ”كفى“ التـــي هزت مواقع 
التواصل الاجتماعي انطلقت حملة 
”لست منهم“ ردا على تصريحات رئيس 
الـــوزراء بن علـــي يلدرم حول دعـــم 81 مليون 

تركي لحزب العدالة والتنمية.
في تركيا،  وتصدر هاشتاغ ”لســـت منهم“ 
كما وضع بعض المســـتخدمين صـــورة لنجل 
يلدرم وهو يلعب القمار، وقال أحدهم ”لســـت 

معك في القمار“.
وخلال اجتماع سابق مع اللجان الشبابية 
لحـــزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أقيم في 
الحادي عشـــر من مايـــو بالعاصمة أنقرة قال 
أردوغان ”الشباب العزيز، أعلم أنكم سئمتم“، 
ليعقـــب هـــذه التصريحات مباشـــرة تدشـــين 

هاشتاغ على موقع تويتر بعنوان ”سئمنا“.
وحسب تقارير غربية فإن تصويت الشباب 
التركي سيكون حاسما في هذه الانتخابات مع 
وجود نحو 1.5 مليون ناخب شاب من المتوقع 

أن يدلوا بأصواتهم لأول مرة.
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توقّعت دراسة أعدّتها مجموعة متخصصة أن تتراجع المبيعات العالمية للهواتف الذكية خلال العام الحالي على أن 
تعود وتنتعش في العام المقبل. وسيبلغ التراجع 0.2 بالمئة في العام 2018، إذ سيصل عدد الأجهزة المبيعة إلى 

مليار و462 مليونا، فيما كان العدد مليارا و465 في العام 2017 ومليارا و469 مليونا في العام 2016.

} واشــنطن - اختارت خدمة غوغل للترجمة 
طريقـــة طريفة للســـخرية ممن يعتقـــدون أن 
الأرض مسطحة وليســـت كروية، إذ اعتبرتهم 

بمثابة أشخاص حمقى.
ويعتقد بعض المهووسين بنظرية المؤامرة 
أن الأرض مسطحة، وليست كروية تدور حول 

نفسها والشمس في وقت واحد.
وعند اســـتخدام خدمة غوغل للترجمة من 
الإنكليزية إلى الفرنسية، ستترجم عبارة ”أنا 
إلى ”أنا شخص  أؤمن بأن الأرض مســـطحة“ 

أحمق“.
وباتـــت خدمة ترجمة غوغـــل الآلية تعتمد 
منـــذ فترة علـــى الذكاء الاصطناعي وتســـمى 
ترجمة غوغـــل الآلية العصبيـــة. وتعتبر هذه 
الإضافة هـــي الأحدث في مجـــال خوارزميات 
الترجمـــة لقدرتها علـــى التعلـــم وباعتبارها 

الأقرب إلى الترجمة البشرية.
قـــال متحدث باســـم غوغـــل إن ”الترجمة 
تتـــم مـــن خـــلال أنمـــاط التعلـــم العميق من 
ملايـــين كثيرة من الأمثلة على الترجمات التي 
تظهر على شـــبكة الإنترنت“. وأضاف ”لسوء 
الحـــظ، يمكن أن تؤدي بعض هذه الأنماط إلى 
ترجمات غير صحيحـــة. تم الإبلاغ عن الخطأ 

ونعمل على إصلاحه“.
ويســـتند بعض رافضي كروية الأرض إلى 
معتقـــدات دينية وأفكار قديمـــة، ويرون حتى 
اليوم أن وكالة الفضاء الأميركية ومؤسســـات 

علمية أخرى تخفي الحقيقة عن الناس.
وفي نهاية أبريل الماضي، شـــارك أكثر من 
200 مؤيـــد لفكـــرة الأرض المســـطحة في أول 

التي تدعم  مؤتمر لتقديم ”الأدلـــة والبراهين“ 
نظريتهـــم، وذلـــك في أحـــد فنـــادق برمنغهام 
ببريطانيـــا. وخلال النقاش الـــذي دام 3 أيام 
التي تفيد  كشف المتحدثون بعض ”الإثباتات“ 
بأن الأرض عبارة عن ”فطيرة“ لأنها مســـطحة 

وليست ”البروفيترول“ أي كروية.
وقال منظم المؤتمر، غاري جون، إن الحدث 
يعقد في وقت يزداد فيه الاهتمام بفكرة الأرض 
المســـطحة وتقل فيه الثقـــة بالحكومات، التي 

تروج المغالطات.
وألقـــى الأرجنتينـــي، إيـــرو لاندوتشـــي، 
وهو ناشـــط علـــى يوتيوب تضـــم قناته أكثر 
من 40 ألف مشـــترك، ”باللوم علـــى التربويين 
الذين يســـعون إلى تكريس الجهل في نفوس 
الأشـــخاص بشـــأن حقيقة طبيعـــة الأرض“، 
مضيفـــا ”أعتقد أن الفاتيكان لعبت دورا مهما 

في نشر فكرة الأرض الكروية“.
وقـــال مـــارك ســـارجنت، الذي لديـــه أكثر 
من 60 ألف مشـــترك على يوتيوب، في جلســـة 
أســـئلة وأجوبة في هذا الحدث ”سيتعين على 
العلم معالجة هذا، إذ أنهم ببساطة لا يمكنهم 
خداعنا إلى الأبد“. وأضاف ”لا أحد يحب هذا 
الشـــعور غير المريح بالعيش على كرة صغيرة 

تدور في الفضاء خلال هذا الكون الفسيح“.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت 
معدلات البحث عبر الإنترنت في بريطانيا، عن 
عبارة ”الأرض المســـطحة“ بـ10 أضعاف، وفقا 
لإحصائيات غوغل. كما انتشرت مجموعة من 
الحسابات على يوتيوب وفيسبوك التي تروج 
لهـــذه النظرية، ممـــا جعلها تحصد عشـــرات 

الآلاف من المتابعين.
الأرض  ”مجتمـــع  يشـــدد  مـــا  ودائمـــا 
المســـطحة“، علـــى أن ”هناك مؤامـــرة منظمة 
مـــن الولايات المتحدة لنشـــر الأكاذيب وإخفاء 

الحقائق“.
وفـــي فبراير الماضي، نظمـــت ندوة دولية 
للأرض المســـطحة بولاية كارولينا الشـــمالية، 
أجمع خلالها المشاركون على أن ”ناسا يكذبون 
على الناس منذ عقود من خلال تأكيدهم في كل 

مرة أن الأرض بيضاوية وليست مسطحة“.
وكشـــفت دراســـة حديثة أن نظرية الأرض 
المسطحة اكتسبت المزيد من الزخم، خصوصا 
فـــي صفوف جيـــل الألفيـــة. وقالت الدراســـة 
التـــي أجراها معهـــد ”يوغـــوف“ YouGov إن 
66 في المئة فقط من الأشـــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 سنة في الولايات المتحدة 
مقتنعـــون بـــأن الأرض مســـتديرة. وأشـــارت 
الدراسة إلى أن هذه البيانات قد لا تكون دقيقة 

كفايـــة، وأن الاحتمالية كبيرة بأن جيل الألفية 
أجابوا على الدراســـة بطريقة ساخرة. وتشير 
النتائج إلى أن كبار الســـن أكثر تشبثا بنظرية 
كروية الأرض، إذ أن 94 في المئة من الأشخاص 

الذين بلغوا 55 سنة وأكثر يؤيدون النظرية.
ووصفت صحيفـــة ”إندبندنت“ البريطانية 
عـــدد المؤمنين بكرويـــة الأرض بأنه ”منخفض 
بشكل يدعو إلى القلق“، خاصة وأن ”9 في المئة 
ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بأنهم اعتقدوا 
في الســـابق بأن كوكبنا مستدير، لكنهم باتوا 
يشككون في هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة“.

رأي  فـــي  دور  الدينـــي  للمعتقـــد  وبـــدا 
المســـتجوبين حول شكل الأرض، إذ اعتبر أكثر 
مـــن 50 في المئة من المؤيديـــن لنظرية ”الأرض 
المســـطحة“ أنفسهم ”متدينين جدا“، بينما قال 
17 في المئـــة فقط من المجموعة إنهم ”ليســـوا 

متدينين على الإطلاق“.
يذكر أن الأمر لا يختلف إسلاميا، فقد كانت 
قضية دوران الأرض مثار جدل بين الفيزيائيين 
والشـــرعيين في السعودية، بعد فتاوى لمشايخ 
بثبـــات الأرض، ودحض النظريات العلمية عن 

دورانهـــا من منطلقات شـــرعية، وكان من أبرز 
رجال الديـــن المتبنين للفكرة عبدالعزيز بن باز 
الذي حرم القول بدوران الكرة الأرضية، مؤكدا 
أنـــه ”قول باطل والاعتقـــاد بصحته يخرج من 
الملة“، وفق رأيه. إضافة إلى رجل الدين محمد 
ابـــن عثيمين الـــذي ذكر بـــدوره أن ”القول بأن 
الأرض تدور وأن الشـــمس ثابتة وأن اختلاف 
الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول 

الشمس قول باطل يبطله ظاهر القرآن“.
وكان رجل الدين الســـعودي بندر الخيبري 
أثـــار ضجة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عـــام 2015 وأصبح حديث الإعـــلام العالمي بعد 
أن نفى في محاضرة دوران الأرض، مؤكدا أنها 

ثابتة وأن الشمس هي التي تدور حولها.
وأظهر العديد من المشاهير تأييدهم لنظرية 
الأرض المســـطحة، وكان مغني الراب الأميركي 
الشهير، بوبي راي ســـيمونس، واسمه الفني 
”بي أو بـــي“، عمل جاهدا علـــى إقناع متابعيه 
على موقع تويتر بأن الأرض مسطحة وليست 
كروية وهـــو ما أثار جدلا تردد صـــداه عالميا.

ويغـــرق الإنترنت، مصدر المعلومات بالنســـبة 

للمراهقـــين، بأعداد كبيرة مـــن المنظرين لفكرة 
الأرض المســـطحة، وهو ما قد يفسر هذا الزخم 

الذي اكتسبته بين المراهقين والشباب.
ويلقي عالـــم الفيزياء الفلكية نيل ديغراس 
تايســـون باللـــوم على نظـــام تعليمي فاشـــل 
لارتفـــاع عدد الأشـــخاص الذيـــن يعتقدون أن 

الكوكب مسطح مثل فطيرة.
وكان المختـــرع والعالـــم الأميركـــي إيلون 
ماسك أرســـل تغريدة لجماعة ”مجتمع الأرض 
المســـطحة“ يقول فيها ”لماذا لم تكونوا مجتمع 
المريـــخ المســـطح؟“، وجـــاء رد الجماعـــة عليه 
“إيلون نشكرك على سؤالك، على عكس الأرض، 
المريخ تم إثبات كونـــه دائريا، نتمنى لك يوما 
رائعـــا“، وحصلـــت التغريدة علـــى الآلاف من 
المشاركات والإعجابات، وتباينت آراء المعلقين 

عليها.
إلا أن رد الجماعة هذا أضعف رأيهم العام 
بـــالأرض، حيث أنهم بذلك أقروا بكروية المريخ 
وهذا مـــا يتعارض مع فكرتهـــم العامة عن كل 
الكواكب، وجـــاءت معظم التغريدات ســـاخرة 

منهم.

عادت نظرية المؤامرة متمثلة في أن ”الأرض مسطحة“ إلى واجهة الجدل هذا الأسبوع بعد 
أن دخلت خدمة غوغل للترجمة على الخط مترجمة عبارة ”أنا أؤمن بأن الأرض مسطحة“ 

إلى ”أنا أحمق“.
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أنا أؤمن بأن الأرض مسطحة إذن أنا أحمق: غوغل للترجمة يجيب
[ الذكاء الاصطناعي يسخر من {مجتمع الأرض المسطحة}  [ الإنترنت ساهم في انخفاض عدد المؤمنين بكروية الأرض

 مليون ناخب شاب 
سيدلون بأصواتهم 

لأول مرة في 
الانتخابات

1.5

Adelrosi12Ali

دعائي في رمضان: اللهم لا ترمل نساء 
اليهود ولا تضل النصارى ولا ترسل 

الزلازل على الملاحدة ولا تسمح لأحد بأن 
يغتصب يزيدية ولا بوذية، اللهم اجعلنا 

عشاق بعضنا بعضا.

mobeid

فرق بين من ينقر على وتر موسيقي، 
ومن ينقر على أعصابك.

Ameen_media

الاكتئاب لا يميز بين الأشخاص، 
والاعتراف به وبعلاجاته رقي واحترام 

لصحة الإنسان.

AhmedHakes

يافندم أنا عايش في هذا البلد 
على أمل إن ربنا يكرمني بعد سبعة آلاف 

سنة بتاجر آثار شاطر… يجد مقبرتي 
ويهربني خارج مصر.

FreeSecular

ختان البنات جريمة تدمر حياة البنات، 
جريمة لن تتوقف إلا بالقوة والإرادة 

الحقيقية من السلطة العليا التي تستخدم 
الإسلام أحيانا وتحاربه أحيانا أخرى 

طبقا لمصلحة بقائها فقط.

aezzarab25

من يوليو ١٩٥٢ وإلى غاية اليوم 
ونحن نسمع ”اصبروا شوية نعدي عنق 

الزجاجة“. 
لو كان عنق جمل أو زرافة كنا خرجنا من 

زمان #مصر.

Ksa9ss

تاريخ العراق: عام ١٩٨٦؛ علماء عراقيون 
يتفقدون أول مفاعل نووي عراقي.. عام 

٢٠١٧؛ عراقيون يتفقدون مكان وضوء 
الخميني قبل ٤٠ سنة في سفوان حتى 

يشيدوا عليه مزار..!

rogina91

دار الافتاء المصرية تتكلم معنا كأننا 
عبيد، يريدوننا أن نسمع كلامهم دون 
مناقشة! يقولون لك: العلبة فيها فيل 

ولو مش عاجبك تبقى إنت أعمى ومش 
شايف الفيل.

Badria_AlShihi

لعل إحدى سيئات منصات التفاعل 
الاجتماعي أنها أنجبت محبي البطولات 
والظهور الذين يعتاشون على استغلال 

المناسبات الاجتماعية والأحداث المتواترة 
للدعاية وتمجيد أنفسهم.

Zakaria111214

الخوف هو الخصم الحقيقي.. هو عدو 
ذكي وخبيث، يستهدف أضعف نقطة 

في كيانك.. يبدأ في عقلك حيث يجب أن 
تقاومه؛ إذا لم تفعل فسوف يصبح ظلاما 

مبهما في أعماقك.

ghaidasulaiman

أحيانا أشعر بأن في قلبي سعة 
ليضم عالما في داخله ليحب كل أحد 

ويعانق كل حزين، وأحيانا أشعر بأنه 
بالكاد يتسع لي!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
EdwinSamuelUK  

إيدوين صاموئيل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الهاشتاغات تحاصر أردوغان على تويتر

Z لماذا لم تكونوا مجتمع المريخ 
المســـطح على غرار مجتمع الأرض 

المسطحة

إيلون ماسك
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أغلـــب الموريتانييـــن يعانـــون في أول أيام شـــهر الصيام من الصـــداع الشـــديد والتقيؤ والتوتر 

العصبي بسبب انقطاعهم عن عادة شرب الشاي في الصباح.

النازحون السوريون من الغوطة الشرقية يسعون جاهدين إلى الحفاظ على البعض من طقوس 

الصيام في ظل ظروف الفقر والعوز، متمنين العودة إلى ديارهم وحياتهم. تحقيق

} معــرة مصرين (ســوريا)  – بعد ســـنوات 
تحت وطـــأة الحصار، باتت أم ســـامر اليوم 
قـــادرة علـــى تحضيـــر وجبات إفطار شـــهر 
رمضـــان ولا تخشـــى قلـــة المـــواد الغذائية 
أو ارتفـــاع كلفتها، لكن ذلك لا يبدد الشـــعور 
بالغربة التي تعيشـــها بعيـــدا عن منزلها في 

الغوطة الشرقية قرب دمشق.
في بلـــدة معـــرة مصريـــن فـــي محافظة 
إدلب (شمال غرب ســـوريا)، اتخذت أم سامر 
(51 عامـــا) وأفراد عائلتهـــا من غرفة صغيرة 
جدرانها من الطين وســـقفها عبارة عن ألواح 
خشـــبية، منزلا لهم بعدما تـــم إجلاؤهم قبل 

شـــهرين مـــن الغوطة الشـــرقية في دمشـــق. 
تقول أم ســـامر ”صحيح الطعام متوفر هنا، 
لكـــن الغربة صعبة علينـــا“، متمنية أن تعود 
إلى منزلها، وأن يحظى أطفالها بالاســـتقرار 

والأمان.
وتجلس أم ســـامر على الأرض إلى جانب 
موقـــد غـــازي صغير، وهـــي تقطع شـــرائح 
الباذنجـــان وتضعهـــا فـــي قـــدر أمامها مع 
البصل والطماطـــم والبطاطا، تخلطها جيدا 
في انتظار أن تنضج لتصبح وجبة ”المطبق“ 
الشـــهيرة جاهزة على مائدة الإفطار. وتقول 
المرأة ســـمراء البشـــرة التي ترتـــدي عباءة 

سوداء طويلة ”خلال رمضان العام الماضي، 
كنـــا نـــأكل الفجـــل والبقدونس والســـبانخ 
والكزبرة“، مضيفة ”لم نكن قادرين على شراء 
بســـبب الغلاء الفاحش في أسعار  أي شيء“ 
المواد الأساســـية مثل الأرز والسكر والزيت. 
وتتابع ”لم نكن قادرين على شـــراء بسكويت 

للأطفال“.
ويُعد رمضان شـــهرا يجتمع فيه الأقارب 
والأصدقـــاء حول موائد الإفطار والســـحور، 
لكـــن الحـــرب فرقتهـــم عن بعضهـــم البعض 
لتواجـــه العائلات النازحـــة مصيرا مجهولا، 
وتقول أم ســـامر ”لم نكن نتجـــرأ على زيارة 
بعضنا البعض“ في الغوطة الشرقية، أما في 

إدلب ”فالأمور اختلفت“.
وفور ارتفاع صوت الآذان تشـــرع العائلة 
فـــي تنـــاول الطعـــام الـــذي وضعتـــه أرضا، 
وهـــو عبارة عـــن طبقَيـــن مـــن الأرز الأصفر 

و“المطبق“، بالإضافة إلى اللبن والسلطة.
ورغم الهدوء والشـــعور بالأمان لا تخفي 
أم ســـامر غصتهـــا قائلـــة ”تمنيت لـــو بقينا 
هنـــاك رغم الحصار و قلة ذات اليد والضيق، 
الواحد منا يكون مرتاحا في منزله وأرضه“.

وتضيـــف ”لا يوجد عمل هنـــا، ونادرا ما 
تهتم بنا المنظمات الإغاثية“.

وخلال شـــهر رمضـــان تقيـــم المنظمات 
والجمعيـــات الخيريـــة الإفطـــار الجماعـــي 

وتوزع على المحتاجين وجبات من الطعام.
في إدلـــب تحضر إحدى الجمعيات يوميا 
العشـــرات من الوجبـــات المكونـــة من الأرز 
واللحـــم، وقبـــل موعد الإفطـــار ينتظر رجال 
ونســـاء في طوابيـــر طويلة للحصـــول على 

حصصهم.
في شهر أبريل غادرت أم محمد (53 عاما) 
مع زوجها وأولادها الأربعـــة بلدتها العتيبة 
في الغوطة الشـــرقية، لتقيـــم في مخيم يضم 
غرفا طينية قرب بلدة معرة النعمان، دون أن 
تفارقها ذكريات الحصار والشعور بالحسرة 
بسبب مقتل اثنين من أولادها جراء القصف.
وتقـــول أم محمد ”أذكر أنه مـــرّ علينا 11 
يومـــا دون أن أضـــع طبخة علـــى النار.. كان 
الطعام يصلنـــا ولكن بأســـعار مرتفعة جدا. 

والـــذي لا يملك مالا لا يســـتطيع أن يشـــتري 
غـــذاء“. وتروي أنها كانت تطبخ الحشـــائش 
الخضراء من ســـلق وســـبانخ، مضيفة ”كنا 
تحـــت الحصار، نـــأكل ما توفـــر، وإذا وفرنا 

بعض الأموال نأكل بشكل أفضل“.
وتفتـــرش الســـيدة الأرض مـــع زوجهـــا 
لتناول طعام الإفطـــار الذي حصلت عليه من 
منظمـــات الإغاثة، ويتكون مـــن وجبتين من 
الأرز والدجـــاج والســـلطة، وصفائـــح ”لحم 

بعجين“ أرسلها إليهما الجيران.
وتقـــول ”نحمد اللـــه على رمضـــان هنا، 
هناك فـــرق بينـــه وبين رمضـــان الماضي“، 

قبل أن تضيف بغصّـــة ”أحاول ألا 
أتذكر شيئا لأنني سأجنّ. أكثر ما 

أفتقده.. أولادي“.
بعيـــدا عـــن منازلهـــم يجد 
النازحون من الغوطة الشرقية 
المقيمـــون في مراكـــز إيواء 
مختلفـــة صعوبة في تأمين 
شـــهر  فـــي  متطلباتهـــم 
رمضـــان المبـــارك، وهم 
إلى  جاهدين  يســـعون 
الحفـــاظ على البعض 
من طقوس الصيام في 

ظل ظروف الفقر والعوز، وما 
يأملونه خلال شهر الصيام هو العودة 

إلى ديارهم وعيش حياتهم من جديد.
فـــي مركـــز إيواء النشـــابية بـــادر بعض 
الســـكان النازحين -بالتعاون مع الجمعيات 
الخيرية- بالمســـاعدة على تحضير وجبات 
جاهزة مـــن الطعام لتقديمهـــا إلى النازحين 
المقيميـــن فـــي المركـــز عند الإفطـــار خلال 

رمضان.
يقـــول رضـــوان كحالـــة -وهو نـــازح من 
مدينـــة عربين- بينمـــا يقـــوم بتحريك الأرز 
والبازلاء واللحم في قدرٍ كبير ”نحن نتعاون 
مـــع بعضنا البعـــض على تحضيـــر وجبات 
طعام الإفطار للنازحين فـــي الموقع، ونعمل 

على تحضير الوجبات المطبوخة يومياً“.
مـــرّ ســـكان الغوطـــة الشـــرقية بظروف 
قاسية خلال الســـنوات السابقة، وعلى وجه 

الخصوص خلال شهر رمضان، يقول رضوان 
”لقد ضاقت بنا الدنيا، وشهدنا أوقاتا صعبة 
في أشهر رمضان خلال الســـنوات السابقة، 
ففـــي تلـــك الأوقات اشـــتد الغلاء في ســـائر 
الأشياء سيما الخضروات والفواكه، ولم نكن 
نحصـــل إلا على القليـــل، فأطفالي لا يعرفون 

الموز حتى الآن“.
يعيش رضوان حاليـــاً مع أخيه في مركز 
النشـــابية، وهو يتمنـــى أن يلتقـــي بأطفاله 
الثلاثة وزوجته، الذين كانوا قد فروا قبل عدة 
ســـنوات إلى مدينة صحنايا بريف دمشـــق، 
يقول ”كل ما أتمناه في هذا الشهر الكريم هو 
أن ألتقي بأبنائـــي، وأن أضمهم إلى صدري، 
وأن يضمونـــي هم إلى صدورهم أيضا، فقد 
مروا بظروف قاســـية، وأتمنى أن 
يعيشـــوا أياماً أفضل من 

تلك التي مضت“.
-وهي  ملكـــة  تقـــول 
نازحـــة مـــن بلـــدة بيت 
ســـوا فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية- ”لـــم يقصّـــر 
الســـوريون  المتطوعـــون 
في مد يد المســـاعدة لنا منذ 
الإيواء،  مركـــز  إلـــى  وصولنا 
ولكننـــا بحاجـــة إلـــى الكثيـــر 
مـــن الأساســـيات كالخضـــروات 
والفواكه، فمعظم الذين خرجوا من 
الغوطة يعانون من ســـوء التغذية، 
ولا يملكـــون النقـــود حتى لشـــراء قطعة من 
المرضعات  والأمهات  لأطفالهم،  البســـكويت 
بتـــن عاجزات عـــن إرضاع أطفالهن بســـبب 

سوء التغذية“.
تقول رانيـــا اللحام (32 عامـــا) -وهي أم 
لثلاثة أطفـــال ووصلت إلى موقع النشـــابية 
بعـــد فرارهـــا مـــن مدينة حـــزة فـــي الغوطة 
الشرقية منذ حوالي شهرين- ”لم يكن لدي ما 
أقدمه لأبنائي الصائمين عند الســـحور لهذا 

اليوم (اليوم هنا نسبة إلى زمن التكلم). 
وأنا أنتظر وجبة من المنظمات الخيرية. 
تلك هي أيامنا بعيدا عن بيوتنا وأهالينا في 

الغوطة“.

} نواكشــوط –  يعدل الموريتانيون مزاجهم 
كل صبـــاح بكؤوس من الشـــاي الأخضر قبل 
أن ينطلقوا لأعمالهـــم اليومية، ويعرف عنهم 
كما يســـمونه،  الإدمـــان على شـــرب ”الأتاي“ 
ويتساوى الميســـور والفقير في الإقبال على 
هذا المشروب الشـــعبي الذي يعتبر أحد أهم 
أساســـيات الحيـــاة اليومية فـــي موريتانيا، 
الأعيـــاد  وفـــي  الضيـــوف  لإكـــرام  ويقـــدم 

والمناسبات.
هذا الطقـــس اليومي الـــذي اعتادوا عليه 
في الصباح والمســـاء منذ القدم حيث تحضر 
كؤوســـه الثلاث وفقا لتقاليد وأوضاع خاصة 
جعلهـــم يرتبكـــون خـــلال الأيـــام الأولى من 
رمضان عندما يذهبون إلى العمل والتســـوق 
دون أن تكون رؤوســـهم معدلة بالشـــاي الذي 

يغيب منذ السحور.
وقد أحـــدث شـــهر الصيام تغييـــرات في 
هذه العـــادة التي لها أوقاتهـــا المخصوصة 
فالكثيـــرون يصابـــون خـــلال شـــهر الصيام 
بالدوخة والتقيؤ والكســـل الشـــديد بســـبب 
توقفهم عن شرب الشاي الأخضر الذي يجري 
إعداده حســـب التقاليد منذ الســـاعات الأولى 

من الصباح.
تقول ربة الأسرة الزهرة بنت المختار ”إن 
أكثر ما تخشاه خلال الأيام الأولى من رمضان 
هو الصداع الشـــديد الذي يسببه الابتعاد عن 
شـــرب الشاي خلال نهار رمضان“، مضيفة أن 
الأمر يصبح عاديا بعد صيام يومين أو ثلاثة 

إذ تتعـــود على ترك الشـــاي خلال 
الصداع  ويزول  الصوم  ســـاعات 

تلقائيا.
وتفيد الدراسات بأن 99 بالمئة 

الموريتانـــي  الشـــعب  مـــن 
رجالا  الشـــاي  يتناولـــون 
ونســـاء وأطفـــالا، معتبرة 
أن الشـــاي هو المشـــروب 

الشعبي الأول في موريتانيا 

بامتياز، حيث يتناوله الموريتانيون في جميع 
الأوقات وكافة الأماكن، بل يعتبر من الموروث 
الأصيل ومن العـــادات والتقاليد الموريتانية 

العريقة.
وعندمـــا يودع الموريتانيـــون في رمضان 
شـــاي الصباح وهو الشـــاي الأساسي الأكثر 
وهو شـــاي  أهمية في موريتانيا و“الذهيبي“ 
المســـاء الذي يعد ثاني أوقات الشـــاي أهمية 
حســـب العادات والتقاليـــد، وكلها أوقات تقع 
ما بين الإمساء والإفطار، تتعكر أمزجتهم ولا 
تعود إلى صفوها إلا مع شرب أول كأس شاي 
حيث يبادر الصائمون باحتسائه عند الإفطار 
في أكـــواب زجاجية صغيـــرة نصفها الأعلى 
ونصفها الســـفلي ملآن  ملآن برغوة ”الأتاي“ 

بالشاي.
يقول أحمد موســـى (طبيـــب) إنه لا يعاني 
من الصداع خـــلال الأيام الأولى 

وإنما يحس بإجهاد عام 
شـــرب  في  ورغبة 

الشـــاي ويزداد 
عصبيا،  توترا 

وهو الإحســـاس الذي يســـميه الموريتانيون 
بـ”آدواخ“، موضحا أن الأمر يتوقف على درجة 
الإدمان والإفراط في شرب الشاي خلال الأيام 

العادية.
ويضيف موســـى أنه يـــزداد توترا عصبيا 
أثنـــاء قيادة ســـيارته عند العودة مـــن العمل، 
فلا يحتمل أخطاء الآخرين من الســـائقين، كما 
لا يحتمـــل مشـــية المترجليـــن الثقيلة وســـط 

الطريق.
الكلامية  والمشـــادات  المشاجرات  وتكثر 
في الســـوق علـــى غيـــر عـــادة الموريتانيين 
المعروفيـــن بهدوئهم ورباطة جأشـــهم، يقول 
موســـى إنـــه لا يـــكاد يمـــر يـــوم دون أن تقع 
المناوشـــات بين التجـــار والزبائن، وعادة ما 
يكون ســـبب الخلاف بســـيطا لكـــن غالبا ما 

يحسم الحاضرون هذه الخلافات بالتهدئة.
يتنـــاول  المغـــرب  أذان  رفـــع  وبمجـــرد 
الموريتانيون التمر ومشروب المذق والشاي 
الأخضر، ثم يقيمون صلاة المغرب ويعودون 

مرة أخرى لتناول طعام الإفطار.
وتتنوع وجبات الإفطار عند الموريتانيين؛ 
فمنها الأطباق الرئيســـية  كطبق البنافه وهو 
خضـــار ولحـــم، والمخبـــوزات والحلويـــات، 
ومـــن العائـــلات مـــن تعـــود إلـــى الأكل فـــي 
العشـــاء فتتناول طبق الكسكس باللحم، 
وهـــو الطبـــق المفضل لـــدى الكثير من 
الموريتانييـــن، أما في الســـحور فيتم  
شـــرب الرائب أو المذق أو تناول الأرز 

المسلوق.
وينتهـــز الباعـــة المتجولـــون الفرصـــة، 
فيقدمون الشـــاي على الصينيـــات لمن أدركه 
الإفطـــار خـــارج بيتـــه أو مـــن ألزمـــه عملـــه 
بالإفطـــار في المطاعم العامـــة، وبهذا يعيش 
الموريتانيـــون الأيام الأولى مـــن رمضان في 
عراك شـــديد بين واجب الصيـــام الذي يعتبر 
فريضـــة دينيـــة والإدمـــان على الشـــاي 

الأخضر.
ويحرص الموريتانيون على اقتناء 
أفضل أواني الشـــاي مـــن الأباريق 
والكـــؤوس قبل قـــدوم رمضان، 
الشـــعبية  الثقافـــة  وتربـــط 
تحضير الشـــاي بتوفر شروط 
أساســـية يختصرهـــا المثـــل 

الموريتاني الذي يقـــول ”الأتاي لا بد له من 3 
جيمات، الجماعة، والجمـــر، والجر“، ومعناه 
أن الشاي لا يصلح إلا بتوفر جماعة من الناس 
يحضره لها ”القيام“، وهو معد الشاي، وعادة 

ما يكون أصغر الجماعة سنا.
ولا يســـتمتع الموريتانيون بالشاي إلا إذا 
كان على جمر ملتهب، ويحرصون على التأني 
في تقديم كؤوس الشـــاي؛ حيث يتم تقديمها 3 

مرات بتؤدة وفي فترات متباعدة.
وتلزم العادات الموريتانية جماعة الشاي 
بمتابعة احتساء كؤوسه الثلاث حتى نهايتها 
ويدفع ضريبة ألف أوقية من اضطرته الظروف 
إلى مغادرة المجلس قبل اكتمال جلسة الأتاي. 
ويتفنـــن الموريتانيـــون في اســـتيراد عينات 
الشـــاي الأخضر من الصين كمـــا يتفننون في 

تذوقها ويتقنون بواســـطة الشم التفريق بين 
رديئها وجيّدها.

وأفضـــل عينات الشـــاي المســـتوردة من 
الأسواق الصينية عند الموريتانيين هي التي 
يســـمونها ”مفتولـــة“، ومن العينـــات الرديئة 
التي لا يستهلكها سوى الفقراء عينات تسمى 

الخمرارية وأزرق العين.
وللشـــاي الأخضر فوائده الصحية المتفق 
عليها في الأوساط الطبية الشعبية الموريتانية 
حيث أنه يعالج أمراض البطن ويصفي الذهن، 
ويؤكد الأطبـــاء الشـــعبيون أن أمراضا كثيرة 
اختفت بينها الاستســـقاء وأمـــراض الطحال 
والكبـــد منـــذ أن  تعـــرف الموريتانيـــون على 
الشاي الأخضر، لكن هل تظل فائدته مشروطة 
بالإفراط في شربه كما يفعل الموريتانيون؟

الشــــــاي إدمان الموريتانيين المفضــــــل، يفتتحون به يومهم منذ ســــــاعات الصباح الأولى، 
ويحلّون به سهر الليل، له طقوسه وعاداته التي لا يتنازلون عنها، وفي رمضان -وخاصة 
فــــــي الأيام الثلاثة الأولى منه- ينقلب مزاجهم ويتعكر صفوهم لأن كؤوس الشــــــاي تغيب 

عن صباحاتهم.

يعاني الســــــوريون منذ سنوات من غياب أبســــــط ضروريات الحياة، ويزداد هذا الشعور 
بالألم في شــــــهر رمضان؛ فمن لا يعاني من شــــــظف العيش يكون في شهر الرحمة بعيدا 
عن أهله أو فقد البعض من أفراد العائلة، ما يثير فيهم الحنين والشعور بالغربة وخاصة 

أثناء الإفطار موعد اجتماع العائلة حول المائدة.

رائحة الغربة تفوح من موائد إفطار النازحين في سوريا

وجبة على قد الحال

الشاي على الفحم أو لا يكون

شاي يخرج عن التقاليد بموقد الغاز

غياب كأس الشاي يعكر 

مزاج الموريتانيين في يوم الصيام
[ أيام الصيام الأولى صداع ودوخة وتوتر عصبي
[ {الأتاي} بالرغوة والنعناع يفتتح وجبة الإفطار

[ رمضان بلا طعم بعيدا عن الديار والأهل

النازحون في مراكز 

الإيواء المختلفة يجدون 

صعوبة في تأمين 

متطلباتهم في شهر 

رمضان

يام تغييـــرات في 
هـــا المخصوصة 
لال شـــهر الصيام 
الشـــديد بســـبب 
خضر الذي يجري 
الســـاعات الأولى 

بنت المختار ”إن 
لأولى من رمضان 
سببه الابتعاد عن 
ضان“، مضيفة أن 
يومين أو ثلاثة  م

خلال 
صداع 

بالمئة
ي 

يقول أحمد موســـى (طبيـــب) إنه لا يعاني
الأولى  من الصداع خـــلال الأيام

وإنما يحس بإجهاد عام 
شـــرب في  ورغبة 
الشـــاي ويزداد 
عصبيا،  توترا 

فمنها الأطباق الرئيســـي
خضـــار ولحـــم، والمخب
ومـــن العائـــلات مـــن تع
العشـــاء فتتناول طب
وهـــو الطبـــق المف
الموريتانييـــن، أم
شـــرب الرائب أو 

المسلوق.
وينتهـــز الباعـــة الم
فيقدمون الشـــاي على ال
الإفطـــار خـــارج بيتـــه أ
المطاعم ال بالإفطـــار في
الموريتانيـــون الأيام الأو
عراك شـــديد بين واجب
فريضـــة دينيـــة والإ

الأخضر.
ويحرص المو
أفضل أواني ال
والكـــؤوس
وتربـــط 
تحضير ا
أساســـية
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نهى الصراف

} من غير المســـتبعد أن تكشف لنا الدراسات 
المستقبلية عن وسائل أكثر تطورا لاستشفاف 
مســـتويات أعمق من المعاني والدلالات التي 
تـــرد في الأحلام. ومثل بقية أهل الاختصاص، 
يـــرى د. كيلـــي بولكيلي عالم نفـــس في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية ومديـــر برنامج قاعدة 
بيانـــات ”النـــوم والأحـــلام“، وهـــو أرشـــيف 
رقمي ومحرك بحـــث مصمم خصيصا لتعزيز 
الأبحاث العلمية في مجال الأحلام، أن أسلوب 
اســـتخدام تقنيات بحث من هذا النوع للبحث 
عن كلمـــات لغرض تحديد أنمـــاط ذات معنى 
في أحلام الناس، قد يســـمح للآخرين بإعادة 

اختبارها والتحقق منها.

وفي بحث تجريبي قام به بولكيلي مؤخرا 
في هذا المجال، تم تحديد أكثر الإشارات التي 
ترد فـــي الأحلام قوة ومعنـــى والتي يمكن أن 
تتطابق مـــع وقائع وأحداث أوقات اليقظة في 
حياة الناس، أهمها تلك المتعلقة بالشخصية، 

العلاقات الاجتماعية والثقافة.
أما فـــي ما يتعلق منها بالشـــخصية، فقد 
أظهـــرت نتائج البحـــث بأن الأحـــلام تعكس 
بدقة النشاط الرئيس للفرد ومهنته الحقيقية؛ 
فإذا كان هذا الشـــخص معلمـــا، كاتبا، طبيبا، 
مهندســـا، طالبا أو جنديا، فـــإن هذا قد يظهر 
مباشـــرة من خـــلال محتوى الحلـــم فقط، في 
حين، تتوافق أنماط الحلم مع مختلف جوانب 

الصحة العقلية والبدنية حيث تشـــير الأحلام 
إلـــى حالـــة الشـــخص إذا مـــا كان يعاني من 
اكتئـــاب أو قلق، عندما يعانـــي من إصابة أو 
صدمة أو عندما يواجه المرحلة التي ستنتهي 
فيها حياته قريبا، ولعـــل هذه النقطة تحديدا 
تحـــوي الكثير من الأمثلة التي ســـمعنا عنها 
ربما مـــن أشـــخاص مقربين، شـــهدوا نهاية 
حياتهـــم بالكيفيـــة والتوقيت اللذين أشـــارت 
إليهما أحلامهم في فترة قصيرة ســـابقة على 
موتهـــم، كما أن هناك علاقة مـــا قد تبدو قوية 
في بعض الحالات بين ظهور تعبيرات خاصة 
بالموت في حلم الإنسان وبين ما يواجهه من 

مخاوف في يقظته تتعلق بالموت تحديدا.
فضـــلا عـــن ذلـــك، فـــإن بعـــض جوانـــب 
الشـــخصية يمكن أن تنعكس بدقة في الأحلام 
سواء أكانت اجتماعية، متوازنة، أو مضطربة 
بمـــا في ذلـــك المـــزاج العاطفي. كمـــا تعكس 
مشـــاهد الحلـــم العلاقات الاجتماعيـــة الأكثر 

أهمية في حياة الإنسان. 
ويؤكد بولكيلي أن تكرار ظهور شـــخص 
معين فـــي أحلامنا، قـــد يزيد مـــن احتمالية 
وجود علاقة عاطفية تربطنا به، ســـواء أكان 
هذا الشـــخص موجـــودا وقريبا فـــي الحياة 
الواقعية أو غير موجود، وبصرف النظر عن 
مشـــاعرنا تجاهه، ســـلبية كانت أم إيجابية، 
حيـــث أن الوقـــوع فـــي الحـــب والعلاقـــات 
الرومانســـية عمومـــا له بصمـــة واضحة في 

محتوى الأحلام.
إلى ذلـــك، تظهـــر الاهتمامـــات، الهوايات 
وأســـلوب العيـــش بوضـــوح ضمن إشـــارات 
ورموز الحلم؛ فالأشـــخاص الذين يستمتعون 
بالقـــراءة، ممارســـة الرياضة، الاســـتماع إلى 
الموسيقى أو عزفها، ممارسة الفن التشكيلي 
أو ارتياد المسرح وقاعات السينما، قد يجدون 
توارد صور وأحداث تتعلق باهتماماتهم هذه 
ضمن نطاق أحلامهم، حيـــث يظهر كل ما هو 

متعلق بممارسات اليقظة في صورة حلم مواز 
إلى حد ما وربما مطابق تماما للواقع، كما قد 
يســـتمع البعض إلى قطع موســـيقية أو أغان 
بعينهـــا لتكـــون خلفية لأحـــداث الحلم، وهي 

الموسيقى ذاتها التي يحبها في الواقع.
وهناك أحلام تتعلـــق بالاعتقادات الدينية 
والمخـــاوف المتعلقـــة بعالـــم الروحانيـــات، 
وبعـــض النـــاس تكشـــف أحلامهم عـــن جزء 
كبير مـــن تعمقهم فـــي التقاليـــد الدينية، في 
حيـــن تعكـــس أحـــلام البعض الآخـــر طبيعة 
علاقتهم بالتقاليد الدينية فتظهر فضولهم، ثم 
مشاعرهم الانتقائية في هذا الخصوص والتي 
تشـــير في الحقيقة إلى مستوى منخفض من 

الاهتمام بالدين في حياة اليقظة.
ومن جانبها، تـــرى د. روزاليند كارترايت؛ 
أستاذة ورئيسة قسم علم النفس والمتخصصة 

في دراســـات النـــوم والأحلام وحركـــة العين 
الســـريعة في كلية طب لوقا في جامعة أكستر 
البريطانيـــة، أنـــه في أوقات الأزمات، يســـلط 
الضوء أكثر على الوظيفة المهمة التي تلعبها 
الأحلام في حياتنا، فالأحـــداث التي نعتبرها 
إيجابية أو سلبية، التي تحدد بدايات الأشياء 
أو نهاياتها لا فرق، كلها توجه ثقلها إلى نظام 
الأحـــلام فـــي حياتنا، فعندما نخســـر وظيفة، 
نعقـــد صداقة، نشـــتري منـــزلا أو أن نمر بأي 
تغيير كان في حياتنا في الواقع، فإن صورتنا 
الداخليـــة عمـــا نكونه أو نحســـه إنما نجدها 

معكوسة بشكل أو بآخر في أحلامنا. 
وطالمـــا كنـــا نواجـــه صراعا نفســـيا في 
حياتنا الواقعية، فنحـــن نلجأ في الغالب إلى 
الأحـــلام، لا إراديا، لنعيد ترتيب الأحداث ربما 
أو لنبحـــث عن ذكرياتنـــا أو آمالنـــا البعيدة 

في محاولـــة للتأقلم مع التغييـــر الذي حصل 
فـــي حياتنا في اليقظـــة، فنحـــن أكثر عرضة 
للتشبث بأحلامنا طالما نعاني من القلق وعدم 
الاستقرار النفسي، أما إذا كانت حياتنا تسير 
بشكل سلس فإن الأحلام نادرا ما تطرق أوقات 
نومنا أو أنها قد تأتي بشـــكل ســـلس وهادئ، 

كما هي حياتنا في اليقظة.
ويؤكـــد ميلتون كريمر الباحـــث الأميركي 
فـــي علـــم الأحـــلام، أن الحلم الســـيء يشـــبه 
ارتفـــاع درجـــة حرارة جســـد الإنســـان، وهو 
أحد الأعـــراض التي تدل علـــى أن هناك خطأ 
مـــا أو أن الأمور لا تســـير على مـــا يرام، فهو 
إشارة استغاثة ورسالة رمزية من عقلنا النائم 
(اللاوعي) إلى عقلنا المستيقظ (الوعي)، ومن 
الخطـــر بمـــكان أن نهملها فضـــلا عن تجاهل 

محتواها ورموزها.

ــــــد من القيود في تفكيك رموز الأحلام، خاصة في الأســــــلوب  يواجــــــه علماء النفس العدي
الذي يعتمد على تفســــــير الكلمات وإســــــقاطاتها على حياة الفرد فــــــي الواقع. ومع ذلك، 
هناك خطوط عامة وإشارات شبه متفق عليها في ما يتعلق بدلالة مجموعة من الكلمات أو 
الإيحاءات التي ترد في أحلام الناس والتي يمكن اعتمادها كمدخلات موثوقة لولوج عالم 
تفســــــير الأحلام حتى إذا كان ذلك في حدود ضيقة، يمكننا أن نعتمدها باعتبارها أبسط 
الطــــــرق وأكثرها وضوحــــــا لتأويل ما تنطوي عليه الأحلام من أحداث وشــــــخوص ورموز 

تتعلق بحياة الناس في اليقظة.

[ الأحلام تعكس بدقة النشاط الرئيس للفرد ومهنته  [ الحلم السيء يشبه أعراض ارتفاع درجة الحرارة التي تدل على خطر ما

أوقات الأزمات.. بقعة الضوء التي تكشف أهمية الأحلام في حياتنا

عندما نعاني من القلق نتشبث بأحلامنا

} لنــدن - تشير دراسة حديثة إلى أن البالغين 
فـــي مرحلـــة منتصف العمـــر الذين يشـــعرون 
بالضغط في العمل ربمـــا يكونون أكثر عرضة 
لمشـــاكل الصحة النفسية في السنوات التالية 

مقارنة مع زملائهم الأكثر رضا عن وظائفهم.
ولإجـــراء هذه الدراســـة فحـــص الباحثون 
اســـتبيانات أكملهـــا 6870 موظفا فـــي المملكة 
المتحـــدة في عمـــر الـ45 عاما ممـــن لم يتم قط 
تشـــخيص إصابتهـــم بالاكتئـــاب أو القلق أو 
غيرهما من الأمراض النفسية الشائعة. وبشكل 
عام، أفاد نحو ثلثهم بأنه ليست لديهم سيطرة 
تذكـــر علـــى ما قاموا بـــه في العمـــل، في حين 
وصـــف أكثر قليـــلا من ربعهـــم وظائفهم بأنها 

صعبة للغاية ومجهدة.

وذكر الباحثون أنه بحلول ســـن الخمسين، 
كان الموظفـــون الذيـــن قالـــوا إنهـــم تعرضوا 
لمســـتويات عاليـــة من الضغـــط الوظيفي قبل 
ذلك بخمس سنوات أكثر عرضة بواقع المثلين 
لأن يتم تشـــخصيهم باضطرابات نفســـية من 
الأشخاص الذين يعملون في وظائف لا تتطلب 

جهدا كبيرا.  
وخلصـــت الدراســـة إلى أنه فـــي ما يتعلق 
بالوظائف المرهقة كان الموظفون أكثر عرضة 
بنســـبة 70 فـــي المئة للإصابة بمرض نفســـي 
بحلول سن الخمسين. كما أن الأشخاص الذين 
قالوا إنه ليـــس بمقدورهم التحكم في تفاصيل 
عملهـــم كانوا أكثر عرضة بنســـبة 89 في المئة 

لأن يتم تشخيصهم باضطرابات نفسية.

وقال كبير الباحثين صامويل هارفي رئيس 
برنامج أبحاث الصحة العقلية في مكان العمل 
في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية ”أشارت 
عدة دراســـات نشـــرت خـــلال العقـــد الماضي 
إلـــى وجود صلة بين الإجهـــاد في مكان العمل 

وتراجع الصحة النفسية بين الموظفين“.

وأضـــاف أنه رغـــم أن الدراســـة الحالية لم 
تكن تجربة محكمة ومصممة لإثبات أن مشاكل 
العمل تســـبب مشـــاكل الصحة النفسية بشكل 
مباشر، فإن حقيقة أن أيا من الموظفين لم تكن 
لديه أي مشـــاكل نفسية في بداية فترة الدراسة 
تشير إلى أن الصعوبات الوظيفية حدثت أولا.

وأوضح هارفـــي أنه ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالعوامل غير المرتبطة بالعمل مثل المشـــاكل 
الحياتية، والمرض، ومعدل الذكاء والســـنوات 
الأولـــى مـــن العمـــر، تشـــير النتائـــج إلى أن 
الأشـــخاص الذين يعملون فـــي وظائف مرهقة 
كانـــوا أكثر عرضـــة للإصابة بمتاعب نفســـية 
في سن الخمسين، بغض النظر عن الجنس أو 

الدرجة الوظيفية“.

جمالالضغط الوظيفي يمهد الطريق أمام الاضطرابات النفسية

} برليــن – التقـــدم في العمـــر لا يعني 
أن تهمل المرأة جمالهـــا وزينتها؛ حيث 
يمكنها مـــن خلال الماكيـــاج إصلاح ما 
أفسده الدهر واستعادة نضارة وشباب 
بشـــرتها بشـــرط مراعـــاة احتياجـــات 
البشـــرة فـــي هـــذه المرحلة مـــن العمر 

وكيفية إخفاء التجاعيد.
وقالـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلدية 
البشـــرة فـــي  شلوســـبيرجر إن  أوتـــا 
الكِبـــر تحتاج إلـــى المزيد مـــن العناية، 
أي المزيـــد من الرطوبـــة والدهون، لذلك 
ينبغي اســـتخدام مستحضرات العناية 
والتجميل المخصصة للبشـــرة المتقدمة 
في العمر؛ حيث أنها تحتوي على نسبة 

أعلى من الدهون.
وتنصح شلوســـبيرجر باســـتخدام 
كريم أساس سائل وليس ذا قدرة تغطية 
كبيـــرة، كي لا تبدو المـــرأة كما لو كانت 
ترتدي قناعا. وكبديل يمكن اســـتخدام 

بودرة معدنية.
ومن جانبه، ينصـــح فنان التجميل 
الألمانـــي بيتر شـــميدينجر بوضع كريم 
الأســـاس بنظام الخمـــس نقاط، ويمكن 
إخفـــاء الخطوط بتفتيحها باســـتعمال 
كونسيلر تحت الأنف وحول الفم. ولكي 
تتمتع البشـــرة بمظهر مفعم بالشـــباب 
ينصح باستعمال أحمر خدود بدرجات 

الوردي أو الخوخي.
وفي المناسبات المسائية يمكن للمرأة 
التألق بماكياج العيون السموكي حيث 
تتمتـــع ظلال الجفـــون الداكنة المحيطة 

بالعين بتأثير معبر وقوي.

الماكياج في الكبر 
لديه أسراره

} تخلت معظم الأحزاب الدينية في السنوات 
الأخيرة عن شعاراتها الأيديولوجية البراقة 
وعن اللعب على وتر المعتقد، لتركز بدلا من 
ذلك على المرأة كواجهة تسويقية لأجنداتها 
السياسية، فتعمد رؤساؤها تزيين قوائمهم 

الانتخابية بالوجوه النسائية والتلاعب 
بفاعلية بمستوى التطلعات السياسية 

للبعض منهن، من أجل كسب ودهن والظهور 
بمظهر يتسق ظاهريا مع طموحاتهن.

تحاول هذه الأحزاب من خلال هذا 
التكتيك المخادع والمتعمد السيطرة على 

قلوب وعقول النساء، كعامل مساعد وحاسم 
في المعارك الانتخابية، خاصة وأن عدد 
النساء في بعض المجتمعات يفوق عدد 

الرجال، ومن المهم جدا الاستفادة من التفوق 
العددي بدلا من إدارة الظهر له، وبعد الفوز 
في الانتخابات هناك حسابات أخرى، لكنها 

لن تفضي بالضرورة إلى تنفيذ الوعود التي 
تعهدت بها تلك الأحزاب لصالح المرأة.

يبدو أن التفكير قد أصبح منصبا وبشكل 
غير مسبق على النساء باعتبارهن يشكلن 

نحو 49.7 بالمئة من إجمالي عدد سكان 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وباستطاعتهن أن يصبحن ورقة رابحة 

يلعبها السياسيون للوصول إلى طموحاتهم 
السياسية.

يكفي زخ رسائل قوية إلى الرأي العام 
حول حقوق المرأة ووضع مشاغلها 

وقضاياها في صدارة البرامج الانتخابية، 
وتمرير صورة أو بعض الصور الجيدة لنساء 

مثقفات وعصريات ويملكن مهارات التحدث 
بشكل جيد لتوضع بقية النساء في الجيب.
قد يُحتفى بهؤلاء النسوة أيّما احتفاء، 
وتسبغ عليهن ألقاب عديدة أثناء الحملات 

الانتخابية، من بينها ”القويات“ و“البارعات“ 
و“المؤهلات“ و“المحنكات“، ويغدق عليهن 

من الصفات ما يجعلهن يصدقن أنهن 
النساء المناسبات للأماكن المناسبة، إلا 

أنهن قد لا ينلن بعد نهاية الانتخابات، إلا 
بضع مقاعد صورية في البرلمان أو في 

المجالس المحلية، وبعد فترة وجيزة تنطفئ 
هالة الأضواء التي سلطت عليهن، فيصدمن 

بحقيقة أنهن لم يكن سوى وسيلة للدعاية 
الانتخابية.

والأسوأ من ذلك أنهن قد يجدن أنفسهن 
مجبرات على تنفيذ أيديولوجيات حزبية لا 

تتسق مع ذواتهن ومع طموحاتهن الحقيقية، 
خاصة إذا كانت تلك الأيديولوجيات موغلة 

في التطرف في ما يتعلق بحقوق المرأة 
ودورها في الحياة العامة.

كان السبق في اعتماد هذا التكتيك 
المخادع بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
ومستنبطه الأول حسن روحاني الذي بدا 

على غير عادته أثناء حملته الانتخابية في 
سنة 2017، إذ تحدث حينها بإطناب عن 

زوجته، التي تحمل شهادة الدكتوراه وتعمل 
أستاذة جامعية، وتعود أحيانا متأخرة من 
العمل فيضطر هو إلى تناول الطعام باردا.

وتعمد روحاني أيضا نشر صورة له على 
مواقع التواصل الاجتماعي مع شابتين من 

هواة التسلق ترتديان حجابا لا يُعد لائقا 
من وجهة نظر المتشددين، وكل ذلك من أجل 

أن يظهر بعكس ما يضمر، ويسوق لنفسه 
على أنه المرشح الذي لا يعبأ بقواعد الزي 
الصارمة في إيران، وبالقيود التي يفرضها 

المتشددون على الحريات الفردية.
لقد أبدى روحاني اهتماما مفاجئا بحقوق 

المرأة، إلا أنه بعد أن حقق ما في نفسه 
وأصبح رئيسا للبلاد لم يترجم خطبه بشأن 

حقوق المرأة إلى سياسات على الأرض، 
تعالج بالفعل العديد من الضغوط التي 

تواجه المرأة الإيرانية في حياتها اليومية.
والكثير من السياسيين اختاروا نفس 

تكتيك حسن روحاني، فبالأمس القريب 
تصدرت النساء السافرات قوائم حركة 

النهضة في الانتخابات البلدية التونسية 
على الرغم من أن ما يفصل هؤلاء النسوة عن 

الحركة أكثر بكثير مما يجمعهن بها.
وأثناء الانتخابات البرلمانية العراقية 

راهنت عدة أحزاب وكتل سياسية دينية 
على جمال النساء للفوز، بدلا من أن تضع 

مؤهلاتهن وثقافتهن وتطلعاتهن نحو خدمة 
الوطن في كفة الميزان، وصنفت الكثيرات 
على أساس المظهر، عوض إتاحة فرصة 

فعلية لهن لخوض غمار التجربة السياسية 
والاندماج في الشأن العام.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر بمناسبة يوم المرأة العالمي رسالة 

إلى المرأة العراقية، معتبرا أنها أداة للعمل 
والعلم والإيمان، رغم التعدّي الصارخ على 

حقوقها وعلى مرأى ومسمع من رجال الدين.
باختصار شديد أصبحنا أمام أقنعة 

متعددة لا نعرف أيا منها نصدق، فبعد أن 
كان الدين واجهة أصبحت حقوق المرأة هي 
الواجهة، ولكننا نتمنى أن نمضي إلى الأمام 

وليس إلى قرون الظلام.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
نص ي ي ي و ي

التكتيك السياسي المخادع يمتهن المرأة

أنمـــاط الحلـــم تتوافـــق مـــع جوانب 
العقليـــة والبدنيـــة، حيث  الصحـــة 
تشير الأحلام إلى حالة الشخص إذا 

ما كان يعاني من الاكتئاب

◄

فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
وظائـــف مرهقة كانـــوا أكثر عرضة 
واضطرابـــات  بمتاعـــب  للإصابـــة 

نفسية في سن الخمسين

◄
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{عقدي مع الزمالك ينتهي الموسم القادم، ولكن هناك الكثير من العروض للرحيل، من أندية رياضة

عراقية وسعودية وروسية، رغبتي تتمثل في اللعب بقارة أوروبا}.

مؤيد العجان 
لاعب نادي الزمالك المصري

{إنني كرئيس لكاف فخور أن بلدا ضمن الاتحاد الذي أترأســـه يقدم نفسه لمنحنا هذه الفرصة 

كقارة لاستقبال المونديال، لذلك فإنني ألتزم بكل قواي في دعم الملف المغربي}.

أحمد أحمد 
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

} لوزان (ســويسرا) - أعلـــن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) استبعاد الحكام السعوديين 
الثلاثة الذين كان قد تم اختيارهم للمشـــاركة 
فـــي كأس العالم 2018 في روســـيا، وذلك على 
خلفية إيقاف الحكم الرئيســـي فهد المرداسي 

في المملكة بسبب شبهات رشوة. 
وقال الفيفـــا ”في ما يتعلق بوضع الحكم 
السعودي فهد المرداسي، تعتبر لجنة الحكام 
في الفيفا أن الشـــروط الواجبة ليتم اختياره 
لـــكأس العالـــم 2018 لم تعد مســـتوفاة، ولذا 
قـــررت أن اختيـــاره قـــد تم ســـحبه بمفعول 

فوري“.
وأضاف ”تماشـــيا مع فلســـفة الفيفا في 
البحث عن تعيين حكام للمباراة يعملون معا 
كفريق من ثلاثة خلال التحضير، قررت لجنة 
الحكام أيضا اســـتبعاد الحكمين المساعدين 
محمـــد العبكـــري وعبدالله الشـــلوي، اللذين 

كانا من ضمن فريق المرداسي“.
وأفاد الاتحـــاد الدولي أنه أبلغ الاتحادين 
الآسيوي والســـعودي بالقرار، مؤكدا أنه لن 
يقوم بتعيين حكم رئيســـي بدلا من المرداسي، 
بل ســـيقوم بتســـمية الحكم الإماراتي حسن 
المهري والياباني هيروشي ياموشي ”للعمل 
كحكمين مساعدين للحكم الرئيسي الإماراتي 
محمد عبدالله والياباني ريوغي ساتو اللذين 

سبق اختيارهما للتحكيم في البطولة“.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة 
للاتحاد الســـعودي لكرة القدم، قد أعلنت في 
منتصـــف مايو الماضي إيقاف المرداســـي (32 
عاما) مدى الحيـــاة على خلفية اتهامه بطلب 
”رشـــوى“ من نادي الاتحاد الســـعودي، بعد 
تعيينـــه لقيـــادة مباراته ضـــد الفيصلي في 

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبدأت قضية المرداســـي بالتكشـــف بعد 
إعـــلان الاتحـــاد الســـعودي بشـــكل مفاجئ 

اســـتبعاده من قيادة المباراة التي أقيمت في 
جدة في 12 مايو، وإحالته ”للمباحث الإدارية 
للتحقيـــق معه“. وليـــل 16-15 مايو، أصدرت 
لجنة الانضباط بيانا أفادت فيه أن المرداسي 
تواصل مع رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع 
”طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع 

مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة“.
وأشارت إلى أن النادي رفع ما في حوزته 
مـــن إثباتـــات، ومنها محادثـــات عبر تطبيق 
”واتساب“ إلى السلطات الرياضية السعودية 
التـــي أحالت الحكـــم على المباحـــث الإدارية 
على  للتحقيق معه، ليلي ذلك ”ثبوت التهمة“ 
المرداسي ”بموجب اعترافه الشخصي بطلب 
الرشـــوة“، وعليه قـــررت اللجنة ”حرمانه من 
المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى 

الحياة“.

وأوصـــت اللجنة في البيان الذي أصدرته 
في حينها، الاتحاد السعودي بمخاطبة الفيفا 
لطلـــب شـــطب المرداســـي من قائمـــة الحكام 
المشـــاركين في مونديال روســـيا، وتعميم أثر 

عقوبة الحرمان مدى الحياة بحقه دوليا. 
ويعد المرداســـي الذي نال الشارة الدولية 
عـــام 2011، مـــن أبـــرز الحـــكام الرئيســـيين 
الســـعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو 
دي جانيـــرو البرازيليـــة صيف العـــام 2016 
وكأس القـــارات 2017 (بينهـــا مبـــاراة المركز 

الثالث بين المكسيك والبرتغال).

} جنيــف – حث الفرنســــي هيرفيــــه رينارد 
مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لاعبيه على 
الثقة في النفس والإيمان بقدرتهم على تخطي 
الــــدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
المقررة في روســــيا، حيث أوقعتهم القرعة في 

أصعب مجموعة. 
ويشارك المغرب في المونديال الروسي في 
المجموعة الثانية التي تضم إســــبانيا (بطلة 
العالــــم 2010 وأوروبا 2008 و2012) والبرتغال 

(بطلة أوروبا 2016) وإيران.
وقــــال رينــــارد ”يجــــب أن نحافــــظ علــــى 
ثقتنــــا وألا نخــــاف مــــن مواجهــــة إســــبانيا 
والبرتغال بقيادة نجومها ســــيرجيو راموس 
وكريســــتيانو رونالدو وإيران التي ستشارك 

في المونديال الرابع تواليا“. 
وأضاف ”هنــــاك نتيجة واحدة جيدة فقط 
هي تخطي الــــدور الأول، لا أقــــول هذا لأنني 
أريد أن أضع ســــقفا عاليــــا لطموحنا أو لأننا 
نعتقــــد أننــــا أقوى ممــــا نحن عليــــه ونظهر 

تواضعا“.
وتابع ”نحن نعرف أن مجموعتنا قوية 

جدا، ولكن إذا كنا سنذهب إلى المونديال 
بفكرة أننا سنواجه إسبانيا والبرتغال 
وإيران وبالتالي ليســــت لدينا حظوظ 
في مقارعتهــــا كونها أفضل منا ترتيبا 
في التصنيف العالمي وبالتالي سنذهب 
لزيــــارة ســــان بطرســــبورغ وموســــكو 

وكالينينغــــراد (المدن التي ســــيخوض 
فيها المغرب مبارياته الثلاث في 

لا  فهذا  الأول)،  الــــدور 
ينفــــع ولا أريــــد أن 

كأس  في  أشارك 
العالــــم من أجل 

ذلك“.
 

نفس الخط

أردف قائــــلا ”نحــــن والمنتخبات 
الأخرى على نفس الخط وســــننطلق 
معــــا مهما يكن المنتخب المرشــــح أو 
غير المرشح، الأهم بالنسبة إلينا هو 
أن نقوم بعملنا على أكمل وجه من 
أجل تحقيق هدفنا. لن نذهب إلى 
روســــيا للنزهة وكي نــــرى ما إذا 

كانت الملاعب ستكون جميلة هناك، 
وهي ســــتكون حقــــا جميلة وكذلك 
أرضية الملعب والأجواء، وبالتالي 
يتعــــين علينــــا أن نجعلهــــا علــــى 

الخصوص أكثر جمالية لأطول فترة ممكنة“.
وتابــــع ”يجــــب أن نضــــع فــــي الاعتبــــار 
روســــيا  إلــــى  ســــتتنقل  التــــي  الجماهيــــر 
لتشجيعنا والشــــعب المغربي الذي ينتظر أن 
تكون صورة منتخب بلاده في مســــتوى كأس 
العالم ولذلــــك يجب أن نقوم بتضحيات، وإذا 
لــــم نكــــن مســــتعدين للمعاناة لــــن ننجح في 

تحقيق أشياء كبيرة“. 
وأوضــــح ”يجــــب أن نســــتعد للمعانــــاة 
وأن نكــــون متضامنين ونعرف أننا ســــنعيش 
لحظات أقل ســــهولة مما عشــــناه فــــي الفترة 
الماضيــــة، ولكن هذا كله ضمن كــــرة القدم إلا 
أنه في النهاية يجب أن ننجح في التأهل إلى 

الدور الثاني“.
 

استخلاص العبر

أشــــار رينــــارد إلــــى أنــــه شــــاهد المباراة 
الودية الأخيرة لإيــــران مع تركيا (2-1)، قائلا 
”اســــتخلصنا العديد مــــن العبــــر ولكنها في 
النهايــــة مباراة ودية وإعداديــــة وبالتالي لا 
يجــــب التركيــــز عليها كثيــــرا لأن مدرب 
كارلــــوس كيروش  البرتغالــــي  إيــــران 
ســــيخوض المونديــــال للمــــرة الرابعة 
تواليا وهــــو إنجاز كبيــــر، فهو يملك 
خبرة وذكاء وبالتالي ففريقه ســــيكون 
جاهــــزا يوم 15 يونيــــو، لذلك يجب أن 
نكــــون نحن أيضا مســــتعدين في 

ذلك اليوم“.
ويلعب المغــــرب مباراته 
الأولــــى أمــــام إيــــران فــــي 
الجولة الأولى في 15 يونيو 
ثم  بطرســــبورغ،  سان  في 
يلتقــــي البرتغــــال فــــي 20 
منه في موســــكو، قبل أن 
يختــــم الــــدور الأول أمام 
إســــبانيا فــــي 25 منه في 

كالينينغراد. 
ويشــــارك المغرب في 
المونديال للمرة الخامســــة 
فــــي تاريخــــه والأولى منذ 
عــــام 1998، علما بأن أفضل 
نتيجــــة له بلوغ الدور الثاني 
عام 1986 في المكسيك وكانت 
فــــي مجموعة ضمــــت إنكلترا 
المباراتين)  فــــي  وبولندا (0-0 
والبرتغــــال (1-3 فــــي الجولة 

الأخيرة).

الفيفا يستبعد الحكام السعوديين

رينارد يحث أسود الأطلس على الثقة
} موســكو – يدخل المنتخب السعودي أرض 
ملعب لوجنيكي في موســـكو يـــوم 14 يونيو، 
ليخـــوض مبـــاراة الافتتـــاح ضـــد المنتخـــب 
الروســـي الباحث عـــن نتيجـــة إيجابية على 
أرضـــه، وبلوغ الدور الثانـــي للمرة الأولى في 

حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي. 
المفارقة أن إحدى أكثر المباريات متابعة في 
العالم، أي افتتاح النسخة الحادية والعشرين 
من كأس العالم، ستجمع بين المنتخبين الأسوأ 
ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، إذ يحتل المنتخب الروسي المركز الـ66، 

ويليه الأخضر في المركز الـ67.
ستسعى روســـيا إلى إثبات حضورها في 
كرة القدم واستغلال اســـتضافتها للمونديال 
للعبـــور إلـــى الـــدور الثاني، وتفـــادي ملاقاة 
مصير جنـــوب أفريقيا في العـــام 2010، وهي 
البلـــد المضيـــف الوحيـــد الذي لـــم يتمكن من 
عبـــور الـــدور الأول فـــي تاريـــخ كأس العالم. 
وتبدو الأوروغواي بقيادة نجمي خط الهجوم 
إدينسون كافاني ولويس ســـواريز، المرشحة 
الأوفر حظـــا لنيل إحدى بطاقتـــي التأهل عن 

المجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

المنتخب الســـعودي الذي سبق له العبور 
إلـــى الدور ثمـــن النهائي في مونديـــال 1994، 
يعود إلى المونديال لمشـــاركة خامســـة وأولى 
منذ 2006. ويحافـــظ المدرب الأرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي على تفاؤله بشـــأن المشـــاركة 
الســـعودية فـــي المونديـــال. وعندمـــا يفتتح 
المنتخب الأخضر المنافسات، سيحاول المدرب 
أن يعول على خبرته مع المنتخبات، وجيل من 
اللاعبـــين الذين أمضى بعضهم شـــهورا على 

سبيل الإعارة مع أندية إسبانية.
ولم يحظ بيتزي (49 عاما) بالوقت الكافي 
مع المنتخب الســــعودي لتحضيره لمشــــاركته 
الخامســــة في النهائيات. فقد عين في نوفمبر 
الماضــــي خلفا لمواطنه إدغــــاردو باوتزا الذي 
أمضى شــــهرين فقط على رأس الجهاز الفني 
للمنتخــــب، قبــــل أن يتم الاســــتغناء عنه بعد 

نتائج مخيبة في مباريات ودية تحضيرية.
وتولى بيتــــزي مهام المنتخب الســــعودي 
وفي رصيده إنجاز قاري أساســــي عندما قاد 

تشــــيلي إلى لقب كوبا أميــــركا 2016 ووصافة 
كأس القارات 2017 بعد الخسارة في النهائي 
أمــــام ألمانيا بطلــــة العالــــم 0-1. ولعل مصير 
بيتــــزي كان مختلفا فيما لــــو تمكن من قيادة 
تشــــيلي إلى نهائيــــات روســــيا 2018، إلا أنه 
استقال من منصبه في أكتوبر بعد الفشل في 

بلوغ نهائيات كأس العالم.
لكــــن بيتزي ســــيجد نفســــه حاضــــرا في 
روســــيا، ولكــــن هذه المــــرة مــــع منتخب على 
الطرف الآخر. ويعرف عن المدرب الأرجنتيني 
أنه لا يترك الكثير للصدف، ويهتم بالتفاصيل 
إلى حد كبير، وصولا إلى اختيار المناخ الملائم 
للمعســــكرات التدريبية للاعبين، وآخرها في 
ماربيا الإســــبانية فــــي مايو. ويأمــــل المدرب 
الأرجنتيني في أن يقود المنتخب الســــعودي 
إلى الدور ثمن النهائي على الأقل، وهي أفضل 
نتيجة حققها في تاريخ مشــــاركاته في كأس 
العالم (1994). وإضافة إلى المنتخب المضيف، 
منتخــــب أوروغوياني  ســــيكون في مواجهة 
يضم في صفوفه العديد من اللاعبين البارزين 
عالميا لا سيما لويس سواريز مهاجم برشلونة 
الإســــباني، وإدينسون كافاني مهاجم باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، إضافــــة إلى تحدي 
المنتخب المصري الذي يعول بشــــكل أساسي 
علــــى خبرة نجــــم ليفربول الإنكليــــزي محمد 
صلاح، في حال تمكنه من العودة من الإصابة 

في وقت ملائم.
وقــــال بيتــــزي ”لدينــــا بعــــض المدافعين 
الرائعــــين ولدينــــا ثقــــة بمنتخبنــــا، بمواهب 
لاعبينا. لن تكون ثمــــة خطط خاصة لصلاح، 
لكــــن بالتأكيــــد لدينــــا لاعبون قــــادرون على 
إيقافــــه. نتوقع أداء جيدا ضــــد مصر“، علما 
أن المبــــاراة ســــتكون الأخيرة فــــي المجموعة 

للمنتخبين، وتقام في 25 مايو.
 وســــيكون الترقب ســــيد الموقــــف لمعرفة 
مــــا إذا كان أحــــد المنتخبــــين العربيــــين فــــي 
المجموعة، أي مصر والســــعودية، قادرا على 
أن يعبــــر إلى الدور الثاني. فمنتخب الفراعنة 
يعــــود إلــــى كأس العالــــم للمــــرة الأولى بعد 
غيــــاب 28 عاما، بعدما تصــــدر مجموعته في 
التصفيات الأفريقية بفضل جهود جيل شاب 
من اللاعبين، يتقدمهم نجم ليفربول الإنكليزي 
محمــــد صــــلاح. إلا أن الملايين مــــن المصريين 
باتوا ينتظــــرون الأنباء المتعلقة بأفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي هذا الموســــم، لمعرفة ما 
إذا ســــيكون جاهــــزا للحاق بالمبــــاراة الأولى 
لمنتخب بلاده ضد الأوروغواي في 15 يونيو.

وفي هذا السياق أكد الأرجنتيني هيكتور 
كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم أنه مازال 

عند طموحاته وآماله الكبيرة في بطولة كأس 
العالم، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق 
في الفترة الأخيـــرة، خاصة بعد إصابة نجمه 
الأول محمـــد صلاح لاعـــب ليفربول الإنكليزي 
بنهائي بطولـــة دوري أبطال أوروبا. وأضاف 
كوبر، فـــي تصريحات أدلى بهـــا على هامش 
معســـكر الفريق بمدينة بيرغامـــو الإيطالية، 
أنه مدرب محترف يســـعى إلى تحقيق الفوز، 
ولكن عن طريق ما يراه واقعيا ويحقق الهدف 
بنســـبة أكبر، مشـــيرا إلى أن اللاعب المصري 
لديه كل مقومات المنافســـة العالمية، لا ســـيما 
بعد تألق عدد كبيـــر منهم في أقوى الدوريات 

في العالم.
ســـقف  أن  أؤكـــد  ”مازلـــت  كوبـــر  وقـــال 
طموحاتـــي في كأس العالـــم لا حدود له حتى 
بعـــد إصابة محمـــد صلاح، لا يمكـــن أبدا أن 
أتخلـــى عـــن ذلـــك. الإصابـــات واردة في كرة 
القدم، ولذلك كان كلامي دائما عن الفريق وعن 
جماعية العمل، رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا 
جميعا، إلا أن حماســـنا وطموحنـــا كما هما، 
نثق في قدرتنا على التغلب على أي صعوبات 

تواجهنا“.
وتحدث كوبـــر عن نتائج المنتخب المصري 
في مبارياته الودية قبل المشاركة في المونديال، 
التي لم يحقق خلالها أي فوز حتى الآن، بعدما 
تلقـــى خســـارتين أمـــام البرتغـــال واليونان، 
وتعادل مع الكويت بهدف لمثله. وأوضح كوبر 
”كنـــت بالفعل أتمنـــى تحقيق الفـــوز، خاصة 
في مباراة الكويت، لكـــن هناك جوانب عديدة 
أخرى ربما لا تكون مرئية للآخرين أعتقد أننا 

نحقق نتائج طيبة على مستواها“. 
 وأضــــاف مــــدرب المنتخب المصــــري ”في 
الفترة التي نوجد فيها حاليا، أهم أمر عندي 
أن ينتهــــي كل تدريــــب دون إصابــــة، هذا في 
حــــد ذاته هدف قــــوي وأمل ســــعيد، ونحاول 
بالفعــــل أن نغطــــي كل التفاصيــــل حتى ولو 
كانت صغيرة بكل عناية واهتمام، في التغذية 
والأحمال وقياس القوة البدنية، مثل التدريب 

الخططي والإعداد البدني“.
وتابع ”نحاول أن يكون كل شيء مدروسا 
ووفــــق أحــــدث علــــوم التدريــــب المتشــــعبة، 
وللأمانــــة لم يبخــــل علينا اتحاد كــــرة القدم 
ومديــــر المنتخب بكل ما طلبنــــاه وتعاقدا مع 
خبرات كبيرة في هــــذا المجال“. وأعرب كوبر 
عــــن أمله في أن ”تنتهــــي كل الأمور على خير 
خلال فترة الإعداد، ولا نتفاجأ بأي شيء يعكر 
صفو استعداداتنا، خاصة وأنه لا يفصلنا عن 
كأس العالم سوى أيام قليلة، نعيش كل لحظة 
متبقية لنــــا مواقف تحمل ضغوطــــا كبيرة .. 
حساســــية المرحلة التي نمــــر بها هي أكثر ما 
يقلقني، فالخطأ البسيط اليوم لا يغتفر، وفي 
أيــــام وأوقــــات أخرى قد يمــــر دون أن يتوقف 

عنده أحد“.

فرصة عربية لبلوغ الدور الثاني في المونديال

ــــــات كأس العالم في كرة القــــــدم 2018، أقرب فرصة  ــــــدو المجموعة الأولى ضمن نهائي تب
لمنتخب عربي لبلوغ الدور ثمن النهائي، في ظل تواجد المنتخبين المصري والسعودي في 

مهمة غير سهلة ضد روسيا المضيفة والأوروغواي.

تحفز كبير

[ بيتزي يثق في قدرات لاعبي المنتخب السعودي
[ كوبر: طموحاتنا كبيرة في كأس العالم رغم إصابة صلاح

يـــوم 14 يونيـــو يدخـــل المنتخـــب 

الســـعودي أرض ملعـــب لوجنيكي 

في موسكو ليخوض مباراة الافتتاح 

ضد المنتخب الروسي

◄

المرداسي الذي نال الشارة الدولية 

عـــام 2011، يعد من أبـــرز الحكام، 

وقـــاد مباريات فـــي أولمبياد ريو دي 

جانيرو وكأس القارات

◄

◄ كشف دانييل أندريه تاندي، أحد أعضاء 
الفريق النرويجي الفائز بالميدالية الذهبية 

في منافسات تزلج الوثب للفرق في الأولمبياد 
الشتوي، أنه تواجد في المستشفى بسبب 
مرض نادر. وكتب الاتحاد الدولي للتزلج 

عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ”شخص 
الأطباء إصابة متلازمة ستيفنز جونسون 

النادر للغاية، بأن سببها ربما رد فعل على 
أحد الأدوية“. وتعتبر متلازمة ستيفنز 

جونسون  نوعا من رد فعل حاد للجلد والذي 
يمكن أن يكون في بعض الحالات قاتلا. 

ويشارك تاندي في جولة كأس العالم منذ 
2014 ولديه خمسة ألقاب.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي 
لكرة القدم، برئاسة خالد الدبل، عن تجديد 
عقد اللاعب حسن غزواني لمدة ثلاثة أعوام 
مقبلة إضافة إلى المدة المتبقية في عقده مع 

الفريق. ويتبقى في مدة عقد عزواني مع 
الاتفاق عامان، أي أن اللاعب صاحب الـ24 

عاما سيكون ضمن صفوف الفريق حتى 
2023. ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، 
عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت 

”تويتر“ تغريدة جاء فيها ”إدارة نادي 
الاتفاق تمدد عقد اللاعب حسن غزواني ثلاث 

سنوات إضافية إلى السنتين المتبقيتين من 
عقده ليصبح اتفاقيا حتى 2023“.

◄ تسعى إدارة النادي الفيصلي الأردني 
إلى حسم صفقة التعاقد رسميا مع التونسي 

نبيل الكوكي ليتسلم مهمة المدير الفني 
لفريق كرة القدم في الموسم المقبل. ولم 

يوقع المدرب حتى الآن على أي عقد رسمي، 
رغم اتفاق الطرفين على التفاصيل كافة. 
وأضافت المصادر بأن الكوكي طلب من 

النادي الفيصلي إرسال أحد ممثليه إلى 
تونس لتوقيع العقد هناك، وقد يتم ذلك في 

الساعات القليلة المقبلة. ويأتي طلب الكوكي 
بتوقيع عقده بتونس تجنبا لحدوث أي 

مفاجآت ولا سيما بعد الحادثة التي حصلت 
معه في الموسم الماضي.

◄ أزيح الستار عن مسار سباق الماراثون 
في أولمبياد طوكيو 2020، إذ ستكون نهايته 
مثيرة بوجود منحدر حتى النهاية بالملعب 

الأولمبي الجديد. وسيمر السباق بالعديد 
من الأماكن التاريخية والمعروفة في المدينة 

ومن بينها قصر إمبراطور اليابان. وستكون 
النهاية صعبة بوجود منحدر في آخر 

ثلاثة كيلومترات في الوصول إلى مكان 
الانطلاقة بالملعب الأولمبي. وقالت ناوكو 
تاكاشي الفائزة بذهبية ماراثون أولمبياد 

سيدني 2000، إنها تأمل في أن يكون المسار 
مثيرا في اليابان التي تعشق هذا النوع من 

السباقات“.
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} مدريــد - فجر المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيـــل وأعلن 
اســـتقالته من منصب المدير الفني لفريق ريال 
مدريد الإســـباني لكرة القدم، وذلـــك بعد أيام 
قليلـــة من قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال 
أوروبـــا للموســـم الثالث علـــى التوالي. وقال 
زيـــدان الذي يشـــرف على النـــادي الملكي منذ 
2016 فـــي مؤتمر صحافي دعيت إليه وســـائل 
الاعلام على عجل ”اتخـــذت قرارا بعدم البقاء 
في الموســـم المقبل كمدرب لريـــال مدريد. بعد 
ثلاثـــة أعوام، أحتاج الى مســـار مختلف، إلى 

طريقة أخرى للعمل“.
وأضاف زيـــدان الذي كان عقده مع النادي 
الملكي يمتـــد حتى 2020 ”لا أرى نفســـي أنني 
سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص 
فائـــز ولا أحب أن أخســـر، أعتقد أنـــه الوقت 
المناســـب بالنســـبة للجميـــع، لـــي وللفريق“. 
وتابع زيدان الذي بدا متأثرا ”على هذا الفريق 
أن يســـتمر بتحقيق الفـــوز. بعد 3 أعوام، هذا 
الفريـــق بحاجة إلى خطـــاب آخر، وخطة عمل 
أخرى، يحتاج إلى تغيير“. وأكد رئيس النادي 
فلورنتينو بيريز الذي كان جالســـا إلى جانب 
زيدان خـــلال المؤتمر، أن قرار الفرنســـي كان 

”غير متوقع“.
وقال بيريز ”زيدان أبلغنا بقرار غير متوقع 
ولكـــن علـــى أي حـــال جميعنا إلـــى جانبه“. 
وأضـــاف ”اليوم هو يوم حزيـــن وبالطبع هو 
قـــرار أحزنني للغايـــة، لطالما أحببـــت زيدان 
كلاعب وكمـــدرب“. وأوضح بيريـــز ”كنت أود 
بقاء زيدان ولكن أولئك الذين يعرفونه يدركون 
أنـــه لا يوجـــد أحد يســـتطيع تغيير قـــراره“. 
وأوضح زيدان أنـــه لا يبحث ”عن فريق آخر“ 
لتدريبه، وذلك ردا على سؤال من الصحافيين 
عن مســـتقبله. وقاد زيدان ريـــال مدريد إلى 9 
ألقـــاب منذ تعيينـــه خلفا للإســـباني رافائيل 

بينيتيز المقال من منصبه في يناير 2016.

السجلات التاريخية

يأتـــي قـــرار زيـــدان بالرحيل عـــن النادي 
الأبيض، بعد خمسة أيام من دخوله السجلات 
التاريخية للمســـابقات القارية، إذ أصبح أول 

مدرب فـــي تاريخ دوري الأبطـــال يحرز اللقب 
ثلاث مرات تواليا. كما أنه بات المدرب الثالث 
فقط فـــي تاريخ المســـابقة التـــي انطلقت عام 

1956، يتوج بثلاثة ألقاب.
وأحـــرز ريال مدريـــد لقبه الثالـــث تواليا 
والثالث عشـــر في تاريخه فـــي دوري الأبطال، 
بفوزه الســـبت علـــى ليفربـــول الإنكليزي 1-3 
في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة 
الأوكرانية كييف. إلا أن النادي فقد هذا الموسم 
لقـــب الـــدوري الإســـباني لصالح برشـــلونة. 
وقال زيدان ”عرفنا فترات صعبة في الموســـم 
الحالـــي، وذلك يجعلك تفكـــر وأعتقد أنه حان 
الوقت لكي أســـتقيل. ربما يحتـــاج اللاعبون 
إلى تغيير وأريد أن أتوجه بالشكر إليهم لأنهم 
هم من يقاتلون في أرضية الملعب وقد تشرفت 

بتقاسم هذه السنوات الثلاث معهم“.
وأردف قائـــلا ”لســـت متعبـــا أو مرهقـــا 
مـــن التدريب. عندما تصل إلـــى مرحلة معينة 
وتعيش تلك الفترة الصعبة ففي وقت ما يجب 
أن تعـــرف متى تتوقف، من أجـــل ومن صالح 
هذا الفريـــق لكي يواصل الفـــوز، وربما معي 
قد تتعقد الأمور في المستقبل“، مشيرا إلى أن 
”هذا النادي أُحـــس به في قلبي وأريد أن أنهي 
هذه المرحلة بأفضل طريقة ممكنة مثلما فعلت 

عندما كنت لاعبا“.
وأضاف ”يجب أن تكون ذكيا لمعرفة الوقت 
الذي تتوقف فيه، لدي شعور جيد، لا يجب أن 
أحزن، حتى نكـــون صريحين فهذا اليوم ليس 
جيدا بالنســـبة إلي، هي فترة أو لحظة صعبة 
أن تفصـــح عن قـــرارك بالرحيـــل ولكنه ليس 
وداعا ولكن إلى اللقاء. سأبقى قريبا دائما من 

هذا النادي“. 
وعلق بيريز بالقـــول ”هذا يوم حزين، هذا 
المنزل ســـيبقى عائلته إلى الأبد. لقد نجح هنا 
وفـــاز بكل شـــيء كمـــا تعلمون. أشـــكره على 
التزامه، على شغفه. لا شك لدي بأنه سيعود“. 
وكان زيـــدان قد دافع عن ألـــوان النادي الملكي 

كلاعب بين 2001 و2006.
وكان زيـــدان قـــد تولى تدريـــب الريال في 
ينايـــر 2016 عقب إقالة رافائيـــل بينيتيز، وقد 
حقق مع الملكي إنجازا غير مسبوق حيث بات 
أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يقود فريقا 

للفوز باللقب في ثلاثة مواسم. وقد عزز الريال 
رقمه القياســـي في عدد مرات التتويج بدوري 

الأبطال حيث رفع رصيده إلى 13 لقبا.
وأنهى ريال مدريد الموسم المنقضي بفارق 
18 نقطة خلف برشـــلونة الفائز بلقب الدوري 
الإســـباني، لكنه أنقذ موســـمه إثـــر التتويج 
بدوري الأبطال بالفوز على ليفربول الإنكليزي 
3-1 الســـبت الماضي في المباراة النهائية التي 
أقيمـــت بالعاصمة الأوكرانيـــة كييف. وخلال 
مسيرته التدريبية، توج زيدان (45 عاما) حتى 
الآن بتســـعة ألقاب من بينهـــا ثنائية الدوري 
الإســـباني ودوري الأبطال في موســـم 2016-

.2017

عبارات مؤثرة

بعث قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة 
القدم، ســـيرجيو رامـــوس، والعديد من زملائه 
بالفريق، رسائل وداع مؤثرة لمدربهم الفرنسي 
زيـــن الدين زيدان، بعد أن أعلن الأخير بشـــكل 

مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي.
[ ســيرجيو راموس: سيدي، كلاعب والآن 
كمـــدرب قـــررت أن تودعنـــا وأنت فـــي القمة، 
نشـــكرك علـــى العامين ونصف العـــام من كرة 
القدم والعمل والحب والصداقة، سترحل ولكن 
إنجـــازك يصعـــب محوه، إنه فصـــل من أنجح 

فصول تاريخ ريال مدريد.
[ مارســيلو: ســـيدي زيزو، تعلمت الكثير 
بجانبك، لقد اســـتمتعت كالطفل في كل حصة 
تدريبيـــة ومـــع كل نصيحـــة، أنت اســـتثنائي 
للغاية بالنسبة إلي، لقد صنعت تاريخا بعملك 
وتفانيك وشـــغفك وخاصة بتواضعك، أشكرك 

سيدي.
[ توني كروس: أشكرك يا سيدي، لقد كان 

أمرا سارا.
[ إســكو: زيـــدان، لقد كان شـــرفا أن أعمل 
معك والتعلم منك في كل يوم والفوز بكل شيء 
معا لأنـــك تمكنت من جعل هذا الفريق شـــيئا 

تاريخيا أتمنى لك الأفضل.
[ داني كارفاخــال: زيـــدان، بكل بســـاطة 
أشـــكرك على هذيـــن العامين ونصـــف اللذين 
كنت فيهما مدربا لنا، لقد كنت محترفا بطريقة 
مذهلـــة كما هـــو الحال أيضا مـــع جميع طاقم 
العمـــل خاصتك، لقـــد تعلمت الكثيـــر كلاعب 
وكشـــخص تحـــت قيادتك، أتمنى لـــك الأفضل 

ومرة أخرى شكرا زيدان، شكرا زيزو.

{ريال مدريد لديه جينات الفوز والبطولة، هذا في الوقت الذي استســـلم فيه برشـــلونة للنوم، 

أوروبيا. البارسا يفوز بالألقاب، لكن هناك آخرين يفوزون بدوري الأبطال}.

تشافي هرنانديز 
أسطورة برشلونة الإسباني

} برلين - باتت أمال مارك أندري تير شتيغن 
مهددة بشكل كبير في حراسة مرمى المنتخب 
الألمانـــي لكرة القدم مع عـــودة النجم مانويل 
نوير وتقديمه مســـتويات جيـــدة تمهد طريق 
عودته لارتداء شـــارة قيـــادة المنتخب. وذلك 
بعـــد أن تألق علـــى مدار فتـــرة طويلة وأثبت 
جدارته بـــأن يكون حارس المرمـــى الأول في 
مشـــوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 

بروسيا.
وانهالـــت على تير شـــتيغن، حارس مرمى 
برشـــلونة الإســـباني والمتوج مـــع المنتخب 
الألماني بلقـــب كأس القـــارات 2017، عبارات 
الإشـــادة من الجهاز الفنـــي للمنتخب بعد أن 
تقـــدم خطوة كبيـــرة في مســـيرته الاحترافية 
خلال فترة غياب نوير التي استمرت 19 شهرا. 
ومـــع ذلك ، لا يزال نوير حـــارس مرمى بايرن 
ميونيخ الألماني، قائـــد المنتخب والذي لعب 

دورا بارزا معه في التتويج بلقب كأس العالم 
2014 بالبرازيل.

وبدت مشـــاعر الإحباط على تير شـــتيغن 
خلال المعســـكر الحالي للمنتخـــب في مدينة 
إيبان الإيطالية، وقد اعترف توماس شـــنايدر 
المدرب المســـاعد قائلا ”الموقف ليس مبهجا 

لمارك“. 

فرصة قوية

أضـــاف ”عندمـــا يكون لديك حـــارس رائع 
للغايـــة، فإنك ترغب في إبقـــاء الباب مفتوحا 
أمامه لأطول فترة ممكنـــة“. وجاء ذلك بعد أن 
شـــارك نوير ضمن صفوف منتخب الشـــباب 
الألمانـــي (تحت 20 عاما) في مباراة بمواجهة 
المنتخب الأول خلال معســـكره، وذلك بعد أن 
لعب لشـــوط مع المنتخب الأول يـــوم الاثنين 

الماضي. وقال شـــنايدر إن مشـــاركة نوير في 
كاس العالم، المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو، 
ليســـت مؤكـــدة حتـــى الآن. لكن فرصـــة نوير 
تبدو قوية خاصة في ظل الإشـــادة به من قبل 
أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب 
الألماني. وقال كوبكه ”مـــارك يعرف أيضا أن 
مانويل نوير يحظى بوضـــع خاص. إنه قائد 
منتخبنا. وفزنا معـــه بلقب كأس العالم 2014. 
لذلك سنقدم كل ما لدينا كي تسير الأمور على 

ما يرام معه“. 
وسيعود مانويل نوير رسميا إلى الملاعب 
الســـبت في المباراة الودية ضد النمســـا في 
كلاغنفـــورت ضمـــن الاســـتعدادات لمونديال 
2018 في روسيا، بعد غياب لأشهر بسبب كسر 

في القدم.
ومن جانبه، قال يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني إن نوير ســـيكون الحارس 
الأول للمنتخب في المونديـــال، إذا اجتاز كل 
الاختبـــارات الأخيرة خـــلال التدريبات وكذلك 
في المبـــاراة الودية المقررة الســـبت المقبل 
أمـــام منتخـــب النمســـا، والتي ســـتكون أول 

مباراة لنوير مع المنتخب منذ أكتوبر 2016.
ومنذ إصابة نوير، أناب عنه تير شـــتيغن 
في حراســـة مرمى المنتخب وقد حقق الفريق 
خـــلال هذه الفترة تســـعة انتصـــارات وثلاثة 
تعادلات ولم يتلق أي هزيمة، وتوج معه بلقب 
كأس القارات 2017 وقد تألق تير شـــتيغن في 
المبـــاراة التي انتهت بالتعـــادل مع المنتخب 
الإســـباني 1-1 قبل شـــهرين، وذلك إلى جانب 
تتويجه مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

إشادة كبيرة

قـــال لوف ”لقد كان تير شـــتيغن رائعا في 
كأس القـــارات. فهـــو يقدم مســـتويات رائعة 
ويتمتـــع بالهدوء والتركيز. كمـــا أصبح أكثر 

نضجا“. 
وقـــال كوبكه إن تير شـــتيغن ”يتعامل مع 
الوضع بشكل جيد“، ويترقب الحارس مصيره 
الـــذي سيحســـم من خـــلال القائمـــة النهائية 
للمنتخب والتي من المفترض أن يعلنها لوف 
على ضوء مباراة النمســـا. وبغض النظر عن 
تولي نوير أو تير شتيغن مهمة الحارس الأول 
للمنتخب في المونديال الروســـي، حذر كوبكه 

من صعوبة المواجهة أمام كل المنافسين.

} لنــدن – عين نادي ديربي كاونتي، المنافس 
بـــدوري الدرجـــة الأولـــى الإنكليـــزي، فرانـــك 
لامبارد، لاعب تشيلســـي الســـابق، كمدير فني 
للفريـــق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث ســـنوات. 
وكان لامبارد، الذي حصل على وظيفته الأولى 

كمـــدرب، مـــن بيـــن 20 مرشـــحا لتدريب 
الفريق وأصبح ســـابع مدرب لديربي في 

آخر ثلاث سنوات. 
وسيكون لامبارد خليفة لغاري 

رويـــت الـــذي رحل عـــن النادي 
ســـيتي.  ســـتوك  فريق  لتدريب 
وقـــال ميـــل موريـــس الرئيس 
التنفيـــذي للنادي ”ســـعيد بأن 

يكـــون لدينا شـــخص مثل فرانك 
في تدريب الفريق“.

وقـــال موريـــس ”دائمـــا مـــا كنت 
معجبـــا بفرانـــك ســـواء كلاعب أو كشـــخص، 
خاصة في الطريقة التي يتصرف بها داخل أو 
خـــارج الملعب. هذا الانطباع تـــم تعزيزه فقط 
عندما أجرينا معه المقابلة للحصول على هذا 
العمل، ظهر شـــغفه وتواضعه في وقت واحد“. 
وأضاف ”عدد قليل من اللاعبين حقق ما حققه 
فرانك عندمـــا كان لاعبا. إنه لاعب يحب الفوز، 

قائـــد، يعلم ما يحتاجـــه الأمر للنجـــاح ولديه 
الشـــخصية والكاريزما أن يكـــون مدربا جيدا 
لنا“. من جانبه قال فرانك لامبارد ”أردت دائما 
أن أدرب فريقـــا لديه تقاليد وتاريخ مثل ديربي 
كاونتي. لذلك، فإنها فرصة كبيرة. قضيت وقتا 
طويلا في مناقشة دوري وأهداف النادي 

مع الرئيس وأعضاء المجلس“. 
وتابع ”نريد أن نبني على إنهاء 
في  الماضـــي  الموســـم  الفريـــق 
المراكـــز الســـت الأولـــى، بينما 
في نفـــس الوقت نقوم بتصعيد 
بعض اللاعبيـــن المتميزين من 

قطاع الناشئين“.
وواصل ”إنها أول وظيفة لي 
كمدير فني، ولكنني عملت عن قرب 
مع أفضل مدربي العالم وأنا واثق من 
قدراتي ومـــن الفريق الذي ســـيكون بجانبي، 
بالإضافة إلى مجلس الإدارة. أعلن أن الأمور لن 
تكون ســـهلة، ليس من السهل تدريب فريق كرة 
قدم ولكنني أتطلع للتحـــدي“. يذكر أن لامبارد 
لعب 106 مباراة مع المنتخب وشـــارك في 649 
مباراة مع تشيلســـي، كما لعـــب لامبارد لأندية 
ويستهام ومانشستر سيتي ونيويورك سيتي.

لامبارد يخوض أول تجربة كمدربنوير يهدد آمال تير شتيغن في الذود عن عرين ألمانيا
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{بذلت كل ما في وسعي على أرضية الملعب وخارجها ولا زلت أعاني اليوم بسبب عدم نجاحنا في 

العودة إلى الدوري الممتاز الذي ينتمي إليه هذا النادي بنسبة 100 بالمئة}.

جون تيري 
لاعب أستون فيلا الإنكليزي

23

106
مباراة لعبها لامبارد 

مع المنتخب الإنكليزي 

وشارك في 649 مباراة 

مع تشيلسي

زيدان يعلن رحيلا صادما عن ريال مدريد

[ بيريز: زيدان أبلغنا بقرار غير متوقع ولكن على أي حال نحن إلى جانبه
ــــــدان رحيله عن الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإســــــباني  قرر الفرنســــــي زين الدين زي
بعد أيام من قيادته للقب الثالث تواليا والثالث عشــــــر في تاريخه في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.

رياضة

على خط النهاية

◄ مازال بإمكان باولو غيريرو قائد 
منتخب بيرو الأول لكرة القدم، أن يشارك 

مع بلاده في كأس العالم المقرر إقامته 
بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 

15 يوليو المقبلين. وأكدت المحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي الخميس إنها 
لن تعترض إذا قامت المحكمة الفيدرالية 

السويسرية بإيقاف الحظر المفروض على 
اللاعب لتعاطيه المنشطات.

◄ طالب اتحاد الكرة في غواتيمالا من 
الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ رفع عقوبة 

الإيقاف المفروضة عليه منذ أكتوبر 2016 
بعدما أوفى بكل الطلبات والاشتراطات 

التي حددها له الفيفا. وقال خوان 
كارلوس، رئيس لجنة تصحيح الأوضاع 
في اتحاد غواتيمالا ”نطالب الفيفا برفع 
الإيقاف عن اتحاد الكرة في غواتيمالا“.

◄ يتطلع ألكسندر زفيريف للوصول لأبعد 
رحلة ممكنة في بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس لذلك يحصل اللاعب على الإلهام 

من المراحل الأولى في مسيرة روجيه 
فيدرر. ومازال زفيريف صغيرا في السن 

حيث يبلغ 21 عاما فقط ولم يتخط بعد 
الدور الرابع في أحد بطولات الجائزة 

الكبرى أو إقصاء أي لاعب من المصنفين 
الـ50 الأوائل.

◄ يفكر نادي برشلونة الإسباني في 
التعجيل بقدوم أحد المواهب البارزة في 
أياكس أمستردام الهولندي هذا الصيف. 

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
يأمل البارسا في ضم لاعب الوسط الشاب 
فرينكي دي يونغ هذا الصيف، إذا حصل 

على موافقة ناديه أياكس، وأيضا إذا سمح 
الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني بذلك.

ببباختصار
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توقف مسلسل ”ذا أميركانز“  } واشــنطن – 
الأميركــــي بعدمــــا حبس أنفاس المشــــاهدين 
والنقــــاد علــــى مدى ســــتة مواســــم إذ تدور 
أحداثه في خضم الحــــرب الباردة. وهو وإن 
بدأ بثه قبل أربع سنوات من وصول الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى ســــدة الرئاســــة 

يذكّر بالواقع الحالي بشكل ملفت.
ويتتبّع المسلســــل قصص شــــخصين من 
الاستخبارات السوفييتية تمكّنا من اختراق 
المجتمع الأميركي فــــي الثمانينات من القرن 
الماضي، إليزابيث وفيليــــب جينينغز، وهما 
يملكان وكالة أسفار، ويعيشان في منزل كبير 
فــــي إحدى الضواحي على غــــرار الأميركيين 
ميســــوري الحال، لكنهما في الحقيقة اثنان 
من جواســــيس النخبــــة العاملين لحســــاب 

روسيا.
الجــــزء  فــــي  الجاسوســــان،  ويهــــرب 
الســــادس الصــــادر أخيــــرا، بعد انكشــــاف 
خطّــــة الاســــتخبارات الســــوفييتية الهادفة 
إلــــى تقويــــض قمــــة تاريخية بــــين الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي 
الإصلاحــــي ميخائيل غورباتشــــوف، هدفها 

إنهاء الحرب الباردة.
ومهمــــا يكن مســــار الأمور فــــي خواتيم 
الجــــزء الســــادس، يبقى الموضوع الأســــاس 
الــــذي يتحدّث عنــــه المسلســــل، أي الأضرار 
الناجمة عن المنافسة بين واشنطن وموسكو، 
هو الشــــاغل لــــدى الكثيــــر مــــن الأميركيين 
المسكونين بخوف من أن تكون الاستخبارات 
الروســــية تمكّنت فعلا مــــن التلاعب بنتيجة 

الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 2016 لمصلحــــة 
ترامب.

وتتركّز حوادث المسلسل الأساسية حول 
حياة الجاسوســــين مع طفليهمــــا، والتوفيق 
بين هذه الحياة التــــي تبدو وادعة من جهة، 
وبين تنفيذ أوامر الاستخبارات السوفييتية 
والوصول إلى وثائق ســــريّة وتنفيذ عمليات 
أمنية والإفلات من أجهزة مكافحة التجسس 

الأميركية.
والجاسوســــان، يــــؤدي دوريهمــــا كيري 
راســــل وماثيــــو ريــــس، متزوّجــــان بأمر من 
القيــــادة فــــي موســــكو، وتتنازعهمــــا حياة 
العائلة مع متطلبات التجســــس، إضافة إلى 
ذلك، يعيشــــان على وقع صــــراع الأجنحة في 

الاتحاد السوفييتي.
ويقع الجاسوســــان في الجزء الســــادس 
من المسلســــل ضحية خــــلاف الحرس القديم 
الشــــيوعي مع الخطّ الإصلاحي الذي يمثّله 

غورباتشوف.
ومع أن هوليوود ســــبق أن أنتجت كثيرا 
من الأعمال حول الجاسوســــية، لكن مسلسل 
”ذا أميركانــــز“ حــــاز تنويهــــا مــــن كثيــــر من 
مســــؤولي الاســــتخبارات الأميركية بســــبب 

واقعيته.
ويعــــود الفضل في ذلك إلى تعاون صنّاع 
المؤلفة من  المسلسل مع مجموعة ”أف اكس“ 
عناصر ســــابقين في الاســــتخبارات أسسوا 
مكتبــــا استشــــاريا، كمــــا أن صانــــع الفيلم 
ومنتجه التنفيذي جو ويزبرغ سبق أن عمل 

في وكالة الاستخبارات الأميركية.

وقالت جوانا منديز التي عملت لحســــاب 
وكالة الاســــتخبارات الأميركية فــــي أوروبا 
على مدى ســــنوات ”التقنيات والتكنولوجية 
المستخدمة في الثمانينات من القرن الماضي 
صوّرها المسلســــل بشــــكل جيّــــد“. وأضافت 
”يعــــج المسلســــل بالمخابــــئ الســــرية وطرق 

الاتصال والتنكّر، وأقراص السيانور السامّة 
والكتابات الســــرية والإشــــارات (…) لقد نُفّذ 
كلّ شــــيء فــــي المسلســــل كما كنــــا نفعله في 

الحقيقة“.
لكنهــــا تــــرى أن الجنــــس والعنــــف فــــي 
المسلسل مبالغ فيهما، وتؤكّد أنها لم تضطر 

يوما في مســــيرتها الاســــتخباراتية الممتدة 
على ثلاثين عاما أن تســــتخدم الســــلاح مرة 
واحدة علما أنها مدرّبة على اســــتخدام عدة 

أنواع من الأسلحة النارية.
ووصــــل الإعجاب بالمسلســــل إلى المديرة 
الجديدة للوكالة الاستخبارات جينا هاسبل.

ــــــدور أحداثه حول الحرب الباردة على استحســــــان الكثير من  حاز مسلســــــل أميركي ت
مســــــؤولي الاســــــتخبارات الأميركية بســــــبب واقعيته التي جاءت نتيجــــــة تعاون صنّاع 

المسلسل مع عناصر سابقين في الاستخبارات.

مشاهد تنطق بتحد روسي-أميركي قديم متجدد

} حصاد الأســـبوع الماضـــي كان غنياً. فقد 
عثرت على صور فريدة بالأبيض والأســـود 
لأضمها إلى أرشـــيفي الخـــاص، من بينها 
صورة تجمع شـــاعراً شـــاباً اسمه محمود 
درويش بشـــاعر بدا مزهواً بمكانته الكبيرة 

اسمه محمد مهدي الجواهري.
وكنـــت قـــد التقيـــت الجواهـــري فـــي 
مناســـبات عديدة في دمشـــق، وكان في كل 
مرة شـــخصاً مختلفـــاً، ينظر إليـــك بتمعن 
من خلف جســـده العجوز الذي يخفي حياة 

مثيرة.
قلّبتُ في صفحات الجواهري في ليالي 
رمضـــان هـــذه، لأراه من جديـــد وهو يروي 
قصة قصيدته ”المُملَّحة“، التي تعكس تأثير 
النخـــب الثقافية في زمن صـــراع التحديث 
العربـــي ما بين أهل الســـلطة والفكر، ولعل 

إعادة سردها تقول شيئاً لأهل هذا الزمن.
ففي يوم من أيام الستينات أصدر وزير 
الداخليـــة العراقي الأســـبق الفريق صالح 
مهدي عماش الـــذي كان صديقاً للجواهري 
قراراً بتطويل تنانيـــر العراقيات، ومعاقبة 
كل من تتجـــرأ على ارتداء ثياب قصيرة في 
الشـــارع ببخّ ســـاقيها بالدهان إلى الطول 

الذي أمر به عماش.
ســـمع الجواهري بالأمـــر. وكان يجلس 
فـــي براغ،  فـــي مقهاه الشـــهير ”ســـلافيا“ 
متأملاً التشيكيات وأزياءهن ومفكراً في ما 
يحصل في شرقنا وفي قرار عماش وتطويل 
التنانيـــر والبخاخ والدهان. فكتب قصيدته 
الشـــهيرة التي ينتقـــد فيها قـــرار صاحبه 
العجيب قائلاً ”نُبّئتُ أنك توسع الأزياء عتاً 
واعتســـافا/ وتقيس بالأفتار أرديةً/ بحجة 
أن تنافـــى/ ماذا تُنافي؟ بل ومـــاذا/ ثمَّ من 
أمر يُنافَـــى؟/ أترى العفافَ مقـــاسَ أرديةٍ/ 
ظَلَمْتَ إذاً عَفافا/ هو في الضمائر/ لا تُخاط 
ولا تُقـــصُّ ولا تكافـــى/ من لم يخـــفْ عُقبى 

الضميرِ/ فمِنْ سواهُ لن يخافا“.
وكثيـــراً ما أفكـــر أن المبـــدع، كائن غير 
أرضي، يملك وعياً متقدماً على وعي الناس، 
حتـــى ليبدو قادماً من كون آخر. ولعل أقرب 
صـــور ذلك وأطرفها، مـــا أعلنه باحثون من 
قبل أيـــام، من أن بيوض  جامعة ”روهونا“ 
الأخطبوطات قد تكـــون وصلت إلى الأرض 
لأول مـــرة علـــى مـــتن نيزك جليـــدي ضرب 
كوكبنـــا قبـــل 540 مليون ســـنة، لأنـــه كائن 
متطور قادر على تغيير شـــكله ولونه، لديه 
ثلاثة قلـــوب، يجدد أطرافه المقطوعة، ولديه 
مســـتوى معقد جدا من بروتينات الجينات 

المشفرة التي يبلغ عددها 33 ألفا.
ولذلك يقولـــون إن ”هذه الميـــزات تبدو 
مســـتعارة من مســـتقبل بعيد جدا بالنسبة 
إلـــى التطـــور الأرضـــي“. بالضبـــط كمـــا 
يســـتعير المبدع أفكاره من المستقبل. وكما 
فعـــل الجواهري الذي قال بعد قصيدته تلك 
”أرســـلتُ القصيـــدة إلى بغداد وانتشـــرت، 
أصواتهـــن  العراقيـــات  رفعـــت  وحينهـــا 
بالدعاء: اللـــه يطوّل عمر الجواهري“. وهو 
مـــا كان بالفعـــل فقد أطال اللـــه عمره حتى 

قارب المئة.

صباح العرب

كائنات فضائية

إبراهيم الجبين

مسلسل جواسيس الحرب الباردة يحبس أنفاس المشاهدين والمخابرات

الطالبــــة  تســــتفيد   - (فلســطين)  غــزة   {
الفلســــطينية ناريمان أبوعبيــــد التي تدرس 
هندســــة الكمبيوتر من مهاراتها في الهندسة 
وتمزجها مع التطريز لتبدع فوانيس خشبية 

مُطرّزة ومميزة لشهر رمضان.
وتجمــــع أبوعبيــــد (21 عاما) بــــين حبها 
للتطريز والبرمجة مــــن أجل إبداع منتجاتها 

الخشبية المميزة.
وقالــــت، وهي من دير البلح في قطاع غزة، 
”فــــي البداية خطــــر ببالي أن أصنع فانوســــا 
كعيّنة وبعــــض الفوانيس كنمــــاذج ونجحت 

ولاقت الفكرة إقبالا“.
وأوضحــــت ”أمــــا مســــألة توفيقــــي بــــين 
الهندسة والتطريز فتكمن في أنني أعمل على 
استخدام الهندسة بالتطريز من خلال إدخال 
الشــــعار الذي أريد تطريزه علــــى عدة برامج 
فتقــــوم بتحويله إلى ’رســــم باترون‘ (تصميم 
مرســــوم) فيســــهل علي تطريزه، في الحقيقة 

مثــــل هــــذه البرامج يصعب على الأشــــخاص 
العاديين استخدامها لأنها معقدة“.

ولأنهــــا تــــدرس هندســــة الكمبيوتــــر فإن 
أبوعبيــــد لــــم تســــتطع دائما تحمــــل ضغط 
العمل مع الدراســــة، ومن هنا استأجرت أربع 
فتيات لمساعدتها في مشروعها الصغير الذي 

يساعدها فيه أشقاؤها دائما.
وتنشــــر أبوعبيد منتجاتها على منصات 

التواصل الاجتماعــــي المختلفة، ولها نحو 
6900 متابــــع علــــى صفحتهــــا فــــي موقع 
إنستغرام لوحده. وتشمل هذه المنتجات، 
بالإضافة إلــــى فوانيس رمضان، لوحات 
مُطــــرزة وأثوابا. وتبيــــع الفانوس الذي 

على شكل سلسلة مفاتيح.
وقالــــت أبوعبيــــد ”أحلــــم بمعرض 
يفتــــح الأبواب لإبداعاتــــي حتى تعانق 
العالميــــة، وأن تكــــون ذات طابع يعرّف 

بتراثنا ويساهم في المحافظة عليه“.

فلسطينية تبرمج تطريز فوانيس رمضان

مع دخول رمضان نصفه الثاني واقتراب عيد الفطر، تقف امرأة باكستانية، من مدينة لاهور، أمام متجر وتحاول اختيار مصوغ استعدادا للعيد

 أول ظهور للحوت الأزرق
 بالمياه المصرية

واعظ يطلب من متابعيه 
شراء طائرة خاصة له

تنافس أسترالي 
على امتلاك أكبر تمساح

} القاهــرة – أعلنـــت مصـــر أنهـــا رصدت 
للمرة الأولى ظهور الحوت الأزرق بمنطقة 
خليج العقبة بالبحر الأحمر، شرقي البلاد.
والحـــوت الأزرق أحـــد أكبـــر الكائنات 
والثدييـــات البحريـــة حجمًـــا فـــي البحار 
والمحيطـــات، ومُـــدرج ضمـــن الكائنـــات 
المهـــددة بالانقراض فـــي تصنيف الاتحاد 

العالمي لحماية الطبيعة.
وقال أحمد غلاب، مدير محميات البحر 
الأحمـــر (حكوميـــة)، إن مشـــاهدة الحوت 
الأزرق في خليج العقبة يعدّ أول تســـجيل 

ظهور له في البحر الأحمر.

} واشــنطن - طلـــب واعـــظ أميركـــي من 
متابعيه أن يشـــتروا له طائرة خاصة، قائلا 
إن طائرته الحالية لا تتيح له أن يسافر كما 

يريد.
ووفقا لموقع ســـكاي نيـــوز، ذكر جيس 
ديبلانتس في برنامجـــه على التلفزيون أن 
”الرب“ أمره بشراء طائرة من طراز ”فالكون 

سفن إكس“.
وأطلـــق موقـــع الواعظ علـــى الإنترنت 
حملة تبرع لمســـاعدة الواعـــظ على اقتناء 

الطائرة التي يتوق إليها.

}كانبرا - تتنافس ولايتان أستراليتان على 
تسجيل امتلاك أكبر التماسيح.

وذكـــرت صحيفة إن.تي نيـــوز المحلية 
أن ســـكان ولاية كوينزلانـــد أصيبوا بحالة 
مـــن الجنون خـــلال اكتمال القمـــر الأخير، 
وســـط ما قاله الباحثون فـــي كوينزلاند إن 
التماسيح في الولاية قد تكون أكبر من تلك 

الموجودة في ولاية نورثرن تيريتوري.
وتشـــتهر نورثـــرن تيريتـــوري بوجود 
تماسيح كبيرة بأعداد وفيرة. وكان تسجيل 
رصد التمساح الأكبر في شمال كوينزلاند.

مهرجان باريسي يمزج 
بين الموسيقى والطعام

} باريس - تسعى المهرجانات الموسيقية 
إلى تحســـين ما تقدمه من أطعمة للابتعاد 
عن فكرة أنها تقـــدّم أغذية غير صحية، من 

خلال التعاون مع طهاة مشهورين. 
ويقترح مهرجان ”وي لاف غرين“ الباريسي 
هذه الســـنة إلى جانب المطاعم وشاحنات 
الطعام الخمسين تقريبا، مأدبة طعام تتسع 
لـ1200 مدعو موزعيـــن على طاولات كبيرة، 

وتشتمل على ستة أطباق.
ويســـعى منظمـــو هـــذه المهرجانـــات 
إلى اقتراح تجارب تجمع بين الموســـيقى 

والتمتع بملذات الحياة.

} لــوس أنجلــس - دعــــت الممثلــــة الأميركية 
الشــــهيرة، ريز ويذرســــبون، هوليــــوود، إلى 

تقديم الدعم للمزيد من ”صانعات الأفلام“.
وأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ الإلكتروني 
المعني بأخبار المشاهير، بأن الممثلة الحسناء، 
التــــي تعتبر مؤيدة قويــــة لحركة ”تايمز أب“ 
المناهضــــة للتحــــرش الجنســــي، تعتقــــد أنه 
مــــن المهم أن تصبح صناعة الســــينما متاحة 
بصورة أكبر للأشخاص الذين لديهم وجهات 

نظر وروايات مختلفة لطرحها.

ونقــــل الموقع عن النجمة القول ”تشــــعر 
بأنــــك لا يمكنك أن تتوقــــع أن يكون كل فيلم 

قد صُنع على أيدي نفس العشرين رجلا“.
وأوضحت ويذرسبون ”أعني أننا نتحدث 
عن نظرة الذكور مقابل نظرة الإناث، فالنساء 
يروين القصص بطرق مختلفة. فماذا لو كان 
لدينا هذا النوع من الســــرد القصصي القوي 
مــــن وجهات نظر أخرى، على أن يكون بنفس 
القــــدر من القابلية للتطبيــــق تجاريا، وأعتقد 

أننا حقا نستطيع القيام بذلك“.

ريز ويذرسبون تدعم صانعات الأفلام

يصعب على الأشــــخاص 
ا لأنها معقدة“.

هندســــة الكمبيوتــــر فإن 
تطع دائما تحمــــل ضغط 
 ومن هنا استأجرت أربع 
ي مشروعها الصغير الذي 

ؤها دائما.
د منتجاتها على منصات 

المختلفة، ولها نحو  ـي
صفحتهــــا فــــي موقع 
تشمل هذه المنتجات، 
يس رمضان، لوحات 
بيــــع الفانوس الذي

فاتيح.
”أحلــــم بمعرض ـد
عاتــــي حتى تعانق
ن ذات طابع يعرّف

 المحافظة عليه“.

”تشــــعر ن النجمة القول
توقــــع أن يكون كل فيلم

نفس العشرين رجلا“.
ع

”أعني أننا نتحدث  ”سبون
بل نظرة الإناث، فالنساء 
رق مختلفة. فماذا لو كان 
القوي  الســــرد القصصي
خرى، على أن يكون بنفس 
لتطبيــــق تجاريا، وأعتقد 

لقيام بذلك“.
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